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  :مستخلص
 ـيهدف البحث للتعرف على ترجيحات السنهوري في شرحه علـى الآ           .ةجرومي

  :وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي لذلك، وتم التوصل النتائج التالية
لم يكن السنهوري نحوياً فقط؛ بل تشعبت مجالات معارفه، وقد اعتنى بالـسماع             

     .نزعة البصريةاليه غلبت علكما  س والإجماع،القياو
صاحب  (جرومآتابع ابن   ة، وقد   جروميالآشرح السنهوري من أكبر شروح       جاء

  . ، وفصله عن الشرحةجروميحافظ على نص الآ للشرح، كما  في تقسيمه)المتن
تميز السنهوري بالموضوعية، فلا يرجح إلا في ضوء الأدلة، فلم يخالف متابعة            

  كما التزم بالمنهج القياسي فـي التـرجيح بالأدلـة          .ولا تقليداً، وإنما عن قناعات خاصة     
أيـضاً تعـددت   . جمـاع واستـصحاب الأصـل     السماع والقياس والإ    على ة المبني القوية

لفـظ  كـان    غيـر أن أكثرهـا شـيوعاً          وألفاظها؛ ترجيحات السنهوري وتعددت صيغها   
  ).الصحيح(

  :الكلمات المفتاحية
   .ةجروميلآا ، السنهوري، الترجيحات،الاعتراضات، النحو

 
 

Al-Sanhouri weightings (٨٨٩ H.) 
In his explanation of Al-Ajramiyyah 

In Arabic science (Analytical Grammar Study) 
 

  مدرس اللغويات كلية الدراسات الإسلامية والعربية
   جامعة الأزهر- بنات بالزقازيق

  كلية الآداب والعلوم الإنسانية أستاذ اللغويات العربية المساعد
  بالشارقةالجامعة القاسمية 
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Abstract: 
The research aims to identify Al-Sanhouri’s weightings in his explanation 

of the Agronomism. The descriptive analytical method was used, and the results 
are: Sanhouri was not only a grammarian; rather, his acquaintances spread. He 
took care of hearing, measurement and consensus. Al basaria tendency prevailed 
over him. 

Sharh Al-Sanhouri is one of the largest explanations of the Ajurumiyyah, 
and Ibn Ajrum continued in dividing it, and preserved the text of the 
Ajurumiyyah, and separated it from the explanation. 

Al-Sanhouri distinguished himself with objectivity, so he chooses only in 
the light of the evidence, so he did not violate follow-up or tradition, but rather 
from special convictions. He also adhered to the standard approach in weighting 
with evidence based on; Hearing, analogy, consensus, and origin. Sanhouri’s 
preferences were also numerous, and their formulas varied, but the most common 
of them was the term (correct). 
Keywords: 
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    :مقدمة
. الحمد الله الواحد المنان، عظيم الفضل والإحسان، خلق الإنسان علمـه البيـان            

والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، هادي الأنام ومخرجهم من الظلمـات إلـى نـور          
  البيان، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وسلام، وبعد ،،، 

تها وتطورها، وتميزها تعكسه خصائـصها      متميزة في نشأ   لغةٌالواقع أن العربيةَ    
ولقد قـيض االله    . الفريدة، والتي تعجز عن مجاراتها فيها سائر اللغات على وجه البسيطة          
 النحـو   وعلـم . للعربية من أبنائها من يزود عن حماها من النحويين، فبقيت قوية شامخة           

ومنذ نشأ هـذا  .  وتُصانطضب دستور العربية به تُ فهوالعلوم قدرا وأنفعها أثرا؛     عظم  من أ 
، فعلـى   هالخلافات النحوية مـن ظـواهر     حتى صارت    من سماته،    والخلاف سمةُ  العلم

اختلاف المناهج قامت المدارس من بصرية، وكوفية وبغدادية وأندلسية فتعددت الأقـوال            
  .سمى بالجواز النحويهذا التعدد أنتج ما ي، ووالآراء

لخلافات كابن مالك، والرضي، وأبي حيـان،  وقد نقل المتأخرون من النحاة هذه ا  
أسهمت مظاهر  و. الشربيني وغيرهم السيوطي، والأشموني، والسنهوري، و   وابن هشام، و  

؛ اختلاف الآراء وتعدد الأوجه الإعرابية في ولادة ظاهرة الترجيح فـي النحـو العربـي         
 ،والاقتضاء ظواهر أخرى كظاهرة الجواز،      تها ظاهرة أفرز  العربيةالترجيح النحوي في    ف

  . وتعدد الإعراب
نظراً لحتمية وجود الترجيحات النحوية مع الاختلافات، وتأسيساً علـى أهميـة     و

الترجيحات في تأصيل القاعدة النحوية في ضوء أدلة الترجيح، وكـذا توسـيع المعنـى               
اخترت فكرة مرتبطة بالترجيحات النحوية، عنـد شخـصية          المستفاد من النصوص، فقد   

ترجيحـات الـسنهوري    : وري؛ من أعظم نحاة القرن التاسع الهجري، هـي        بقيمة السنه 
وقد دفعني لاختيار هذا    ). دراسة نحوية تحليلية   (الآجروميةفي شرحه على    ) ـه٨٨٩(ت

  :  الموضوع أمور منها
من دواعي نهـضة علـم    فالخلافات والترجيحات  ة وأهميتها؛  النحوي الترجيحات طبيعة -

، كما أن   وحججهم وآرائهم   ومناهجهم النحويينمعرفة مذاهب   ى  عل النحو، كما أنها تساعد   
  . لها قيمةَ لغويةَ تتعلق بتوسيع المعني؛ فالاختلاف ينشأ من التقدير الخاطيء للمعنى

أكبـر  مـن  جدير بالدراسـة، وشـرحه    عالم كبير   شخصية السنهوري، وشرحه؛ فهو    -
حتـاج  الترجيحـات التـي ت    وخلافات  ؛ كما أنه حافل بال    ةجروميالآ وأعمق وأقدم شروح  

  . دقيقةنحوية لدراسة 



– 
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الوصفي التحليلي، وانتقيت أكثـر الترجيحـات شـيوعاً          استخدمتُ المنهج : منهج البحث 
 فـي الأبـواب   التي ألمح السنهوري لأهميتها، أو التي تمثـل ثوابـتَ   وأ وأعمقها تأثيراً، 

  .النحوية
وان للمـسألة، ثـم تفـصيل       التزمت في هذا البحث بوضع عن     :  طريقة السير في البحث   

مع عزو الآيات القرآنية    . القول في الموضوع، مع ذكْر ترجيح السنهوري والتعقيب عليه        
، الأمثـال وتوثيـق الأبيـات الـشعرية و   . ث الأحاديلسورها، وتوثيق القراءات، وتخريج   

محمـد عبـد العزيـز      : ت.  في علم العربية للسنهوري    ةجروميالآشرح  اعتمدت كتاب   و
      .م٢٠٠٦  القاهرة،،السلامدار ، شرف

  : فيما يلي بعض الدراسات السابقة حول البحث الحالي وهي: الدراسات السابقة
أسباب ترجيحات ابن مالك النحويـة فـي        ). ٢٠٠٤( علي بن عدوي الشهري   :  دراسة -

  .وآدابها، جامعة أم القرى بمكةكلية اللغة العربية ، )ماجستير(شرحه للتسهيل، 
، )ةدكتورا(ي،  الخلاف النحو أسس الترجيح في    ). ٢٠٠٩( طاهر محمد   ةفاطم:  دراسة -

  . وآدابها، جامعة أم القرى، مكة المكرمةكلية اللغة العربية 
الجهود النحوية للسنهوري من خلال شرحه علـى         )٢٠١٠(منال بابكر محمد    : دراسة -
  . أم درمان، السودانالدراسات العليا، جامعة كلية ) ماجستير(. علم العربية في ةجروميالآ
 مـن   الدراسات السابقة  اختلف البحث الحالي عن      : موقع البحث من الدراسات السابقة     -

حيث زاوية التناول؛ فقد أصل لقضية الترجيحات النحوية وألقى الضوء على واقعها عند              
  .  ة ما يجعل للبحث منحاً مختلفاً عن تلك البحوثجروميالآعلى  السنهوري في شرحه

أشـارت المقدمـة     .مقدمة، وخاتمة، وفهـارس   وجاء البحث في فصلين     :  البحث  خطة -
 وأسباب اختياره ومنهج البحث، وطريقة الـسير فيـه، والدراسـات            ،للموضوع وأهميته 

بعـض  فتناول  : الفصل الثاني ، أما   متن وشرح الآجرومية  :  الفصل الأول   وتناول السابقة،
    . البحث الخاتمة نتائجتْوعرض، ةجروميالآترجيحات السنهوري في شرحه على 
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  )الدراسة النظرية(الفصل الأول 
  )متن وشرح الآجرومية(

    ):ابن آجروم ومقدمته:(المبحث الأول
 بالمغرب  صنهاجةلقبيلة  أبو عبد ااالله محمد بن محمد الصنهاجي نسبة         : )ابن آجروم  (-١

وقد  )٢(.ةجروميحب الآ ، صا )الصوفي ريالفق(وهي بلغة البربر    ،  )١(جرومآالمشهور بابن   
اع ذ وكان عالماً جلـيلاً    )٤(.)ـه٦٨٢ (قي :وقيل ،)٣()ـه٦٧٢ (فيجروم بفاس   آلد ابن   و

إلا مقدمتـه    فـي النحـو       عنه ؤثريولم  ،   القراءات والنحو  أشهرهارة  يفضله في علوم كث   
    )٥(.المشهورة

             غرنـاطي   لم تذكر المصادر شيوخاً لابن آجروم غيـر أبـي حيـان ال          :ه وتلاميذه شيوخ
ولـم   )٦(.، ففي طريقه للحج وهو بمصر درس على أبي حيـان الغرنـاطي       ـ ه ٥٤٧ت  

 في   غرناطة خي في تار  تي رأ ... ":يعرف له تلاميذ سوى الغساني النحوي، قال السيوطي       
 -أعني هذا الرجل  -ووصفه  أنه قرأ بفاس على هذا الرجل      ترجمة محمد الغساني النحوي   

   )٧ (".بالأستاذ
وكذلك فرائد المعاني في شـرح حـرز         .ةيالمقدمة الآجروم من أشهر مؤلفاته،    

 ـو )٨(.ةيعرف بشرح الـشاطب ي و أوقاف،) ١٤٦(الرباط  ، مجلدان في خزانة     الأماني وفي تُ
 تُوفي: وقِيل )٩(.، ودفن داخل باب الحديد بمدينة فاس بالمغرب       )ـه٧٢٣( ابن آجروم في  

     )١١(. الحمراء يمين باب الفتوح بفاسدفن بباب: وقيل ،)١٠().ـه٧٢٤( في
كتـاب  ، وهي   ةي في مبادئ علم العرب    ةجروميالآتُسمى المقدمة   ) المقدمة الآجرومية (-٢
 الذي أكـسبه الحظـوة   جازهي صار بفضل إ،)جمل الزجاجي ( لجازيجز ممعن في الإ وم

  للدراسـات   أساسـاً   شـرقاً  لـى نهـر الفـرات      غرباً إ   الأطلسي طي من المح  وميحتى ال 
، وشرح  ـه٨٠١شرح المكودي ت    :  شروح كثيرة منها   الآجروميةوللمقدمة  ) ١٢(.النحوية

                                         
 . ١٤٥، ص ٦م، ج ١٩٨٢دار الفكر، بيروت، ط . إسماعيل البغدادي،هــدية العارفين وأسماء المؤلفين )١(
  . ٢٨٣ ، ص ١ ج م،١٩٧٩، ٢دار الفكر، ط . أبو الفضل إبراهيم:  ت، الوعاةالسيوطي، بغية جلال الدين )٢(

  . ٨٤، ص ١ ج د ت،د ط، دار الشعب، القاهـرة، .  دائرة المعارف الإسلاميةوآخرون،إبراهيم خورشيد، ) ٣(
 . ١٧٩٦ ، ص ٢ ج م،١٩٩٩ القاهـرة، د ط ، ، دار إحياء التراث،حاجي خليفة، كشف الظنون) ٤(
 . ١٥٧، ص .م١٩٩٥، ٢ دار المعارف، القاهـرة، ط. ، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةطنطاوي ال)٥(

  . ٨٤، ص ١  ج،يةــرة المعارف الإسلامــ دائوآخرون،يم خورشيد، ـإبراه )٦(
  .٢٨٣ ، ص ١السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ج  )٧(

 .٣٣ ، ص ٧ج  م ،١٩٨٠ ،٥  العلم للملايين، بيروت، طدار.  الأعـلام خير الدين الزركلي،)٨(
   .٢٣٩ ، ص ١السيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ج  )٩(

    .٦٢ ، ص ٦ج . ٢٠١٢. دار الكتب العلمية، بيروت، ط. شذرات الذهب، بن العماد الحنبلي ا)١٠(
  .١١٤، ص ٢ج . ) تاريخ١٧٣٤(قسم المطبوعات، ، المصريةدار الكتب . ســلوة الأنفاس،  جعفر الكتاني)١١(

   .١٩١، ص ١ج،، دائرة المعارف الإسلاميةوآخرونإبراهيم خورشيد،  )١٢(



– 
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 ـ٩٠٥، وشرح خالد الأزهري ت   ـ ه ٨٨٩السنهوري ت     برهـان الـدين   شـرح و ،ـه
     ، وشرح الـدمياطي الحفنـاوي      ـه١٢٠٢ ت   شرح الكفراوي ، و ـ ه ٩١٦الساغوري ت   

   )١(.، وغيرهمـه١٢٨٢، وشرح العِمريطيـه١٢٨٢ت 
  ) السنهوري وشرحه: (بحث الثانيالم
، في عـصر  ـه٨٨٩ إلى ـه٨١٤عاش السنهوري من  ) السنهوري عصره وحياته  (-١

  )٢ (.م١٥١٧م، وحتـى  ١٣٨٢المماليك البرجية أو الجراكسة، والذين امتد حكمهـم مـن         
وهو علي بن عبد االله بن علي نور الدين وكنيته أبوالحسن، ويلقب بالـضرير، ويعـرف                

ونشأ في بنطوبس، وانتقل    ،  )٤(تقريباً) ـه٨١٤(ولد السنهوري سنة      وقد  )٣(.بالسنهوري
وقـد   )٥(.إلى سنهور فحفظ بها القرآن الكريم، ثم تحول للقاهرة فقطن بالجـامع الأزهـر             

فأخذ القراءات عن السكندري، والقلقـشندي، والفقـه      عصره   شيوخعلى  السنهوري  تتلمذ  
ير عن ابن الهمام، واللغة عن الحنـاوي، والـشمني،          عن الزين طاهر، والنويري، والتفس    

ه، وابـن الـصباغ     ٨٨٤أما تلاميذه فمنهم ابن الرسام الحموي ت        )  ٦(.والقاياتي، وغيرهم 
    )٧(.ـه٩٠٥، وخالد الأزهري ت ـه٨٩٤ـ، وعبد القوي الغياث ته٨٩٣الأندلسي ت 

 ـؤم رح علـى مختـصر   ش: للسنهوري عدداً من الكتب منها  التراجمِأحصت كتب  :هلفات
   )٨(.الشيخ خليل في الفقه لم يكْتمل، وشرحين للآجرومية في اللغة

فقـال   ؛العلمـاء والمؤرخـون    مدحهواشتهر السنهوري بالتقوى والصلاح، وقد      
وقال ابن إيـاس     ،)٩(...".وتأسف الناس على فقْدِه، ولم يخلف في المالكية مثله        :" السخاوي

مـن  ، تاسـع عـشر    ليلة الأربعاء وفي في   تُ، و "...ا مباركاً كان دينًا خيرا صالح   :" الحنفي
   ) ١٠(.اً أيامتوعكهبعد تسع وثمانين وثمانمائة للهجرة،  سنة رجب

، قـال  )شرح المقدمة الآجرومية  (كتابه ب   السنهوري  سمى   )كتاب شرح الآجرومية  ( -٢
لـى المقدمـة    فلما كان ما أمليته عليهم قـديماً ع       :" في مقدمة شرحه الصغير للآجرومية    

                                         
  .١٩٢، ص ١ج.  المرجع السابق)١(
  .٧٤، ص م٢٠٠٣،  الأردن-دار أسامة، عمان.  العصر المملوكي- موسوعة التاريخ الاسلامي،الزيدي مفيد )٢(
   .٢٤٩، ص ١، ج م٢٠٠٣  د ط ،،بيروت، مكتبة الحـياة. ، الضـوء اللامـع شمس الدين السخاوي)٣(

   .١٣٨، ص ٧ج  ،.م١٩٥٧  د ط ،دار إحياء التراث العربي، بيروت،. معجـم المؤلِفين عمر كحالة، )٤(
   .٢٤٩، ص ١ ج  السخاوي، الضوء اللامعشمس الدين )٥(

  . المرجع السابق نفسه)٦(
 . ٢٩٧ ، ص ٢ج  ، الأعـلاميير الدين الزركلخ )٧(

   .١٣٨، ص ٧معجـم المؤلِفين ج  عمر كحالة، )٨(
   .٢٤٩، ص ١ ج  شمس الدين السخاوي، الضوء اللامع)٩(

    .٢٠٨، ص ٣ج ، م١٩٨٢. محمد مصطفى، الهيئة المصرية للكتاب، ط:  ت،بدائع الزهور ابن إياس، )١٠(
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               ، الـتمس منـي أن أملـي        ...الآجرومية قد طال على بعض من شاركني في الاشـتغال         
مجتنباً في ذلـك التطويـل الممـل والاختـصار          ... عليها نبذة جلية من مسائل العربية       

   )١(...".المخل
معظـم أبـواب   بغزارة مادته، وإحاطتـه ب  )شرح الآجرومية للسنهوري  (يتميز  و

تعـددت  وقـد   . المتقدمين والمتأخرين النحاة  وآراء  قوال  ، وكثرة الشواهد، وتتبعه لأ    والنح
 ـ١٥٠أهمهـا مؤلفـات الخليـل ت      ، ومـن    اللغوية لـشرح الـسنهوري    مصادر  ال ،                  ـه

وأخـذ عـن     ،)٢(.ـ ه ٢٠٧، والفراء ت    ـ ه ١٨٩، والكسائي ت    ـ ه ١٨٠ت  يبويه  وس
، وابن جنـي    ـ ه ٣٧٧والفارسي ت    ،)٤(ـ ه ٢٨٥والمبرد ت    ،)٣( هـ٢٤٨ت  المازني  

   )٥(.ـ ه٥٤٢، وابن الشجري ت ـ ه٥٣٨، والزمخشري ت ـ ه٣٩٢ت 
شرح الآجرومية يجد أنه تـضمن ثمانيـة وعـشرين بابـاً،     لالمتصفح : وتقسيمه  الكتاب- 

وقـد تـابع    . فيه تسعة عـشر بابـاً     : فيه تسعة أبواب، والثاني   : موزعين على جزأين؛ الأول   
  . ابن آجروم في تقسيمه للآجرومية، فبدأ بباب الكلام، وختم بباب المجروراتالسنهوري

لم يبدأ السنهوري شرحه بمقدمة يوضح فيها منهجه في عرض الكتاب           :ض الكتاب عرمنهج  - 
  :  كما فعل معظم شراح الآجرومية؛ومع ذلك فمنهجه قياسي متميز،وفيما يلي أهم ملامحه

، وفصله عن الشرح في البداية، ثم بدايـة         حافظ السنهوري على نص الآجرومية    
ومزج النحو   )٦(.من باب علامات الإعراب لآخر الشرح كان يكتفي بالاشارة لاسم الباب          

، وذكر المـشتقات عنـد      )لدى، وحاشا، ولعل  (باللغة وبالصرف، فذكر لغات العرب في       
  ) ٧(.حديثه عن النعت، وذكر المصادر عند حديثه عن المفعول المطلق

لسنهوري دقيقاً في عرض الآراء النحوية، فاستخدم مفـردات مـن نحـو             كان ا 
ونـسب  ) ٨().غالباً، جوازاً، نادراً، شاذاً، عند الأكثرين، ضرورة، والظاهر، على الأصح         (

زاد بعـضهم،   : ( معظم الأراء النحوية لأصحابها، وأحياناً كان يستخدم عبارات من نحو         
)  ٩(.لنسبة بعـض الآراء ) بة، بعض شيوخناحكى بعضهم، بعض المتأخرين، بعض المغار     

اهتم بذكر الخلافات النحوية، كما غلب عليه اعتماد أراء ابن مالك، وابن الحاجـب،              كما  

                                         
 ). ١( الورقة ،١٧٢٩)  نحـو١٠١٨(ط بدار الكتب المصرية، ، مخطو شرح الآجرومية الصغير،وريـنهـلس ا)١(

 . ١٩٣ ص، ٧ ط م،١٩٧٧، القاهرة‘ دار المعارف. المدارس النحوية شوقي ضيف، )٢(

 . ٩٣ ص، ٧ ط د ت،، بيروت‘ الكتب العلميةدار .  بغدادخيتار، البغدادي الخطيب )٣(

  . ١٢٣، ص ٧ط . وقي ضيف، المدارس النحويةـش و.١٩٠ ، ص ٢ شذرات الذهب ج ،نبليـالح ابن العماد )٤(

  . ٢٤٥، ص ٣ ج. م١٩٨٦، ١ ، بيروت، طمؤسسة الكتب الثقافية. محمد أبوالفضل: ت.  إنباه الرواة على أنباه النحاة،القفطي جمال الدين )٥(

  .٣٢، ص ١ ج. م٢٠٠٦شر، القاهرة، محمد خليل شرف، دار السلام للطباعة والن: تـ.  شـرح الآجرومية في عـلم العـربية،لسنهوري ا)٦(

    .٣٢، ص ١ ج  المرجع السابق)٧(

 . ٣٥، ص ١ ج  المرجع السابق)٨(

  . ٣٨، ص ١ ج  المرجع السابق)٩(



– 

  )١٢١٠(

  )١(.في معظم الأبواب
  :التزم السنهوري أسس الترجيح القياسية، وهي: أسس الترجيح عند السنهوري -
احته، فيشمل كتاب االله تعـالى،  السماع هو ما ثبت في كلام من يوثق بفص:  الـسماع  -١

وقـد  )  ٢(.وكلام العرب، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما ونثرا         ) (وكلام نبيه 
كمـا وظفـه أيمـا      . بالسماع، واعتمد عليه في استنباط القاعدة النحوية      السنهوري  اعتنى  

 وكلام العـرب  توظيف في ترجيحاته، يؤكد ذلك كثرة ما استشهد بها من القرآن والحديث       
  :    شعرا ونثرا

هو المصدر الأول للاستشهاد عند النحاة، وقد جوزوا الاحتجـاج بـه            :  القرآن الكريم  -
بالاستـشهاد بـالقرآن عنـد      السنهوري  ، وقد اهتم    )٣(سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذاً      

 بعـضها   آية وكان يكتفي فـي    ) ٧١٣(الترجيح، وأكثر من ذكر الآيات، فذكر في شرحه         
بذكر محل الشاهد فقط على سبيل التحديد، وكان أحياناً يـذكر بعـض معـاني الآيـات                 

   )٤(.بأسلوب المتأدب مع القرآن الكريم
قراءة شاذة،  ) ٦٨ (ستشهد ب فاالقراءات القرآنية،   بلسنهوري  اهتم ا  :القراءات القرآنية  -

   )٥().اءة من قرأفي قراءة بعضهم، في قر: (وكان ينسب القراءات، وأحياناً يقول
أجمع النحاة على أن النبي أفصح العرب قاطبـة، وأن الحـديث لا             :  الحديث الشريف  -

وقـد أكثـر    ) ٦ (يتقدمه شيء في الاحتجاج إلا القرآن إذا ثبت لهم أنه لفظ النبـي نفـسه              
حـديثاً، وكـان لا يـذكر راوي    ) ٤٧(السنهوري من الاستشهاد بالحديث، فاستـشهد ب        

     )٧().، وكقول الراوي)(ومنه الحديث، وعليه قوله : (ويكتفي بنحوالحديث غالباً، 
  : أشعار العرب ونثرهم-
شعر الفصحاء الموثوق بعربيتهم أصل من أصول الاحتجاج، وقد أجمع النحاة           : الشعر* 

لبيـد،  (، والمخـضرمين ك     )امرئ القيس والأعشى  (على الاستشهاد بشعر الجاهليين ك      
، والصحيح جوازه، أمـا  )جرير، والفرزدق(فوا في المتقدمين ك     ، واختل )وحسان بن ثابت  

استـشهد   وقـد  ،)٨(.فلا يستشهد بشعرهم مطلقًا   ) بشار بن برد، وأبي نواس    (المولدين ك   
بيتاً أسند بعضها إلى قائليها، وأحياناً كان يذكر من البيـت مـوطن      ) ٤٧٣(السنهوري ب   

                                         
  .٤٤، ص ١ ج  المرجع السابق)١(

  .٧٥ص  .م٢٠٠١، ٢ ط. حمدي خليل: ت. لم أُصول النحوـراح في عـتـ الاق السيوطي،)٢(

 . ٤٨ص   في عـلم أُصول النحوالسيوطي، الاقـتـراح )٣(

  .٥٨، ص ١ ج شـرح الآجرومية في عـلم العـربية ،لسنهوري ا)٤(

 . ٥٩، ص ١ ج  المرجع السابق)٥(

 . ٤٧ ص ، د ط،م١٩٨٧المكتب الإسلامي، بيروت،  . في أصول النحو،الأفغاني سعيد )٦(

  .٦٠، ص ١ شـرح الآجرومية في عـلم العـربية ج ،لسنهوري ا)٧(

  .٥، ص ١ ج ،م ١٩٨٩، ٣ ط. مكتبة الخانجي، القاهرة. عبد السلام هارون:  خزانة الأدب ت،لبغداديا )٨(



 

 )١٢١١(

  ) ١(.ثر من بيتالشاهد فقط، وقد يستشهد في الموضع الواحد بأك
لأن  ؛كالشعركافٍ  اهتمام  ولم يحظ النثر ب   . قوال المأثورة الأالأمثال والحكم و  هو  : النثر* 
مثلاً فـي شـرحه،     ) ١٣(وقد استشهد السنهوري ب      ،)٢(.ر أسهل في الحفظ والنقل    شعال

وحكم على من خالف القياس بالشذوذ، وغالباً ما يبين معنى المثل، وقد يبـين مـضرب                
   )٣(.موردهالمثل و

 بمعنـى  )٤( حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معنـاه          القياس يعني :  القياس -٢
 التـي  القـضايا  إدخال شيء في حكم طائفة مـن       الأمثلة على القاعدة، ويهدف إلى    قياس  

يمثـل أحـد أركـان القيـاس      النحوي  تفق عليه أن الحكم     الم و )٥(.اتمسلّالم من أصبحت
 المقِيس عليه، وفرع وهو المقِيس، وحكم، وعلة جامعة بين الأصـل            أصل وهو : ربعةلأا

وقد اعتنى السنهوري بالقياس، فاعتمد عليه في أكثر من موضع في شـرحه،              )٦(.والفرع
وهو شـاذ   : فكان يقيس على ما ورد به السماع كثيراً وقليلاً، أما الشاذ والنادر فكان يقول             

، )أفعال المقاربة (حاته النحوية كثيراً، كما في باب       ، كما وظّفه في ترجي    )٧(ولا يقاس عليه  
   )٨().النداء(، وباب )إن(وباب 

هي الركن الثالث من أركان القياس، الذي يتألف من الأصل والفرع والعلة         :العلة النحوية 
والحكم، وبها يستقر الحكم؛ لأن الحكم بلا علة كالبناء بلا أساس، وعلى أساس العلة يـتم                

  .وقد اهتم السنهوري بالعلة وأكثر من إيرادها في شرحه )٩(.لأصل للفرعإعطاء حكم ا
، ولقد أخذ   )١٠( المراد به في علم النحو إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة          : الإجماع   -٣

بالإجماع كما أخذ بالسماع والقياس، فذكر العديد من القضايا النحويـة التـي               السنهوري
  . دمه في ترجيحاتهكما استخ. أجمع عليها النحاة

، قـال أبـو     )١١(.إبقاء ما كان على ما كان لانعدام المغيـر         وهو:  استصحاب الأصل  -٤
المراد به استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب، وحـال           : البركات الأنباري 

 ولم يعرج السنهوري عليه كثيراً في ترجيحاته في         )١٢(... .الأصل في الأفعال وهو البناء    

                                         
  .٦١، ص ١ شـرح الآجرومية في عـلم العـربية ج ،لسنهوري ا)١(

  .٨٠ص  .م١٩٧٤ط .  الكويت،وكالة المطبوعات.  دراسات في كتاب سيبويه،الحديثي خديجة )٢(

  .٦٠، ص ١مية في عـلم العـربية ج  شـرح الآجرو،لسنهوري ا)٣(

 . ٤م ، ص ١٩٥٧، ١ سعيد الأفغاني، دمشق، مطبعة الجامعة السورية، ط: ت. ولمع الأدلة في أصول النحو الأنباري، الإغـراب في جـدل الإعـراب أبو البركات )٤(

 . ٨١م، ص ١٩٩٩، ١ ، ط للنشر دار الكتاب الحديث.و العربيــول النحــري عبد الكريم، أصــبك )٥(

  .٩٣الإغـراب في جـدل الإعـراب ولمع الأدلة في أصول النحو ص  ،الأنباري )٦(

 .       ٥٤، ص ١جـرومية في عـلم العـربية ج  شـرح الآ،لسنهوري ا)٧(

 . نفسه.  المرجع السابق)٨(

  .٦٢٥ص د ت،  ،١ المدينة المنورة، ط دار عباد الرحمن،. العربي أصول النحو  محمود سليمان ياقوت،)٩(

  .١٨٧ص  لم أُصول النحوـراح في عـتـ الاق السيوطي،)١٠(

 . ٢٢، ص ٢٠٠٩ ،بيروت، يون السود، دار الكتب العلميةــباسل ع: تالتعـريفات،  ،الجرجاني علي )١١(

 . ١٤١أصول النحو ص ولمع الأدلة في ، الإغـراب في جـدل الإعـراب اريالأنب )١٢(



– 

  )١٢١٢(

       . على الآجروميةشرحه 



 

 )١٢١٣(

  )الدراسة التطبيقية(الفصل الثاني 
  )ترجيحات السنهوري في شرحه على الآجرومية(

جرومية، يجدر بنا التعرض    قبل الحديث عن ترجيحات السنهوري في شرحه للآ       
    . لأن ذلك من تمام الإفهام، وموجباته، وعباراته؛ الترجيحلمعنىبشكل موجز 

رجحـت  : "يقـال . من الثقل والميل  : في المعجم ) جَ ح َ  ر َ (الجذر  : الترجيح لغة 
غلب استخدامه في مفاضلة أمر علـى آخـر          ولذا ،)١("بيدي شيئاً وزنته ونظَرت ما ثقْلُه     

الرجحان لا يكـون إلا لزيـادة أو         لأنّ ؛)٢("فَضلته وقويته : رجحت الشيء بالتثقيلِ  :"فقيل
 .)٣("الثَّقيلُ من كُلِّ شيءٍ   : الرزِين"لأنوتطورت الكلمة فأصبحت تدل على الرزانة؛       . مزية
الحلْـم   :الرجاحةُ:" قالالحلْم والتعقّل ي رادفهي .)٤("رجح الشيء وهو راجِح إذا رزن    :" يقال

وعليه يكـون معنـى      )٥(".وهم مما يصفُون الحلْم بالثِّقَلِ كما يصفون ضده بالخفَّة والعجلِ         
    .هو التفضيل بحكمة ودليلٍ) رجح(الجذر 

 صـفة  هو إثبـات : في أحد الدليلين على الآخر، وقيل مرتبة إثبات: اصطلاحاًو
بيـان القـوة لأحـد      :"وقيل .)٦(مزِيد إحدى الدلالتين على الأخرى    : لأحد متساويين، وقيل  

وغلّبوا أحد المتعارضين فـصار التـرجيح تغليـب أحـد            .)٧("المتعارضين على الآخر  
عبروا عنـه  فقد  ،  واحدتعاريف أنهم لم يتفقوا على تعريف       ال كثرة من يبدو ،)٨(".المتقابلين

ومنها ما  )  وأرجح الأقوال  ،رجح فيه الم(: نحو ةفي كتاباتهم بالعديد من العبارات الصريح     
 ،...والفـصيح منـه  ، بليغ وهذا حسن، والاختيار فيه كذا: (يقف به عند حد الاختيار نحو

  ).  ... الأقوال وأظهر
  :يموجبات الترجيح النحو

 مـن خـلال دليـل التـرجيح؛ لأن        النحـوي    إلى الترجيح    ظر المتخصصون ن
 والتعارض ليس من أصـل الـدليل، لـذا كـان علـيهم أن يجـدوا                 الأدلة قد تتعارض  

مـا  (الـسماع  : موجبات لترجيح الحكم مرتبطة بالدليل، وهـي علـى سـبيل الإجمـال        
 اعـدة النحويـة   مطابقـة الق  (القيـاس    ، أو )بعـربيتهم  يوثـق  الـذين  ورد عن العـرب   

                                         
 . ٧٨، ص٣ج . م١٩٨٠دار الرشيد للنشر، بغداد، . مهدى المخزومى، وإبراهيم السامرائى: الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العــيـن، ت) ١(

 .  ٢١٩، ص ١ ج ،م١٩٧٧عارف، دار الم، ٢ط عبد العظيم الشناوي، :  المصباح المنير، تومي،الفي )٢(
 . ٢٠، ص ٥  ج،)رجح(مادة . م٢٠٠٣ ، ٣ لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط  ،ابن منظور )٣(

 . ٤٨٩ ، ص٢، ج م١٩٤٥،  ١عبد السلام هارون، دار إحياء الكتب، ط : ، تةمقاييس اللغ، ابن فارس )٤(
 .  ٧٥ ، ص٣ج ، م٢٠٠٠الكتب العلمية،   دار:، بيروت١عبد الحميد هنداوي، ط : يده، المحكم تـابن س )٥(

 . ٦٠ التعريفات، ص ،لي بن محمد الجرجاني ع)٦(
 . ٣١٥ص . م١٩٩٨مؤسسة الرسالة، : ، بيروت٢عدنان درويش؛ محمد المصري، ط : ، ت)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (  الكليات ،أبو البقاء الكفوي )٧(

 . ٩٥، ص م١٩٩٠عالم الكتب، : لقاهرة، ا١ط عبد الحميد حمدان، : ف على مهمات التعاريف، تيـ التوق، المناوي عبد الرؤوف)٨(



– 

  )١٢١٤(

، أو استـصحاب الأصـل      )إجمـاع نحـاة البـصرة والكوفـة       ( أو الإجماع    ،)المعروفة
    ) ١().ما كان على ما كان لانعدام المغير بقاءإ(

  :عبارات الترجيح النحوي
الترجيح مرتبط بالخلاف النحوي، ولذا تعامل النحويون على مر العـصور مـع     

  :ن ذلك على مستويينالنحوي بدقة وحرص شديدين، وكاالترجيح 
مستوى الألفاظ والعبارات المستخدمة للتعبير عـن التـرجيح، فنجـدهم       : المستوى الأول 

توسعوا في تلك المفردات أو العبارات بشكل ملحوظ، ولا ندري هل ذلك راجع لمرونـة               
العربية وسعتها وقدرتها على التعبير عن دلالة الترجيح بأكثر من لفظة أو عبارة، أم أنـه         

التوسع العباري كـي تـستوعب      ( جع لعرفٍ أكاديمي اكتسبوه من المناظرات اللغوية        را
، أم أنه راجع لحنكة النحـويين الـذين ألهبـت ظهـورهم             )العبارة كل الوجوه المحتملة   

   .المناظرات النحوية في مجالس الخلفاء والأمراء، فتوسعوا هرباً من تخطئة أرائهم
ما لم يذكر، نجدهم استخدموا فـي التـرجيح         مر أو بعضه، أو غيره م      ولكل ما   

الأصح، المختـار، الـصحيح، الأفـصح، الأرجـح،         : ألفاظاً صريحةً ومباشرة من نحو    
: إلخ، وأخرى غير صريحة مـن نحـو       ... الراجح، الأجود، الأولى، الصواب، التحقيق،    

 الأشهر، المشهور، الأقيس، الأعرف، الأحسن، مذهب المحققين، الأكثرون علـى كـذا،           
  .من تلك العبارات أقوى دلالة من غير الصريح والصريح )٢(.الجمهور على خلافه

التأدب في عبارات الترجيح فقد كانت مهذبة عرفـاً وشـرعاً؛            مستوى: المستوى الثاني 
حفظت لهم ولأقرانهم من مخالفيهم أقدارهم الرفيعة ورتبهم العاليـة، عبـارات لا تُبطِـلُ           

   )٣(. الموافق، ولا تستبعد أي دليل، ولا تلغي أي تعليلرأي المخالف، ولا تؤكد رأي
    :ات الترجيحآلية اختيار

لكثرة ترجيحات السنهوري بشكل لا يتسع معه المقام لعرضها جميعاً، فقد آثرت            
في هذا البحث آلية الانتقاء في اختيار بعض الترجيحات؛ حيـث اكتفيـت بالترجيحـات               

يها أكثر النحويين، أو التي تعرض لها نفر قليـلُ  عظيمة القدر والتي شاعت حتى خاض ف    
منهم حتى قل تداولها بين الشروح، أو الترجيحات الأقدر على إثراء الدرس النحوي لمـا               
فيها من عمق أو تفصيل، أو التي ألمح السنهوري بنفسه إلى أهميتها وقيمتهـا، وانعكـس        

لترجيحات التي تُمثلُ ثوابـتَ فـي       ذلك على كم وعمق شرحه لها تفصيلًا أو ايجازا، أو ا          
                                         

   .٩٥ص  راح في أصول النحو ـتـالاقالسيوطي، ، و١٣٨ة في أصول النحو ص ــلمع الأدلوالأنباري، الإغـراب في جـدل الإعـراب  )١(
   .١٣٩ أصول النحو ص لمع الأدلة فيوالأنباري، الإغـراب في جـدل الإعـراب  )٢(

   .١٥٥ص   الاقتراح في أصول النحو،السيوطي )٣(



 

 )١٢١٥(

الأعاريـب،  : الأبواب النحوية المشهورة، مع مراعاة توزيـع تلـك الترجيحـات علـى            
وفيما يلي أهم تلك الترجيحات التي أوردها       . والتراكيب، والأبنية، والعوامل، قدر الإمكان    

  .المقدمة الآجرومية متن السنهوري، مرتبة حسب ترتيب
   : بين البناء والإعرابالاختلاف في فعل الأمر

اتفق النحويون على بناء الماضي من الأفعال، كما اتفقوا على إعراب المضارع              
، لكنهم اختلفوا في إعراب الأمر وبنائه علـى     )١(ما لم تباشره نون التوكيد أو نون النسوة         

  :عدة مذاهب
ن وهـو   ؛ حيث ذهبوا إلى أن فعل الأمر مبني علـى الـسكو           )٢( مذهب البصريين  :الأول

صيغة مستقلة، وليست مقتطعة من المضارع، فالأصل في الفعـل عنـدهم البنـاء؛ وأن               
  :وقد استدلوا على مذهبهم بما يأتي. الإعراب عندهم أصلٌ في الأسماء فرع في الأفعال

والجازم لا يخلـو مـن أن       الجزم لا يكون إلا بعامل وليس في الأمر عامل حازم،           : أولاً
   ) ٣(.، ولا يجوز أن يكون الجازم مضمراً لضعفهيكون ظاهراً أو مضمراً

، والأصل في البناء أن يكون على السكون، وإنما أُعـرب           البناءالأصل في الأفعال    : ثانياً
    )٤(.من الأفعال لمشابهةٍ ما بالأسماء، والمشابهة تتحقق بحرف المضارعة فقط

بـت إلا إذا دل علـى معنـى،         أن الإعراب معنى زائد على الكلمة فلا ينبغي أن يث         : ثالثاً
   ) ٥(. فلم يحتج إلى الإِعرابوفعل الأمر لا يحتمل معاني يفرق الإعراب بينها

 بـلام الأمـر     فعل الأمر معرب مجزوم   ؛ حيث ذهبوا إلى أن        )٦( مذهب الكوفيين  :الثاني
، )افْعـلْ (وأن الأصل في الأمر للمواجه نحـو        ، وصيغته مقتطعة من المضارع،      المقدرة
فإذا ظهر الأمر فهو معـرب  :" ووضح الفراء رأيه فقال  ). ليفْعل( في الأمر للغائب     كقولهم

وهو البنـاء  :" ، فقال)لتَفْعل( وفصل القول في موضع آخر عن بناء        )٧(".مجزوم؛ لأنه أمر  
الذي خلق للأمر إذا وجهت به أو لم تواجه، إلا أن العرب حذفت اللام من فعل المـأمور                 

    )٨(". الأمر خاصة في كلامهم، فحذفوا اللام، كما حذفوا التاء من الفعلالمواجه؛ لكثرة

                                         
  .٣٥، ص ١جأوضح المسالك  ابن هشام ، )١(
    .٥ج، ص٢ الأصول في النحوابن السراج، ، و٥٣٤، ص٢جالإنصاف في مسائل الخلاف الأنباري،  ، و١٧ ، ص١جالكتاب سيبويه، : ينظر )٢(

   .  ٦١، ص٤جشرح التسهيل ابن مالك،  ، و٦٣٧، ص ٢جمع شرح اللالأصفهاني، : ينظر )٣(
   .  ٥٣٤، ص٢جالإنصاف في مسائل الخلاف الأنباري،  ، و٦٣٧ ، ص ٢جالأصفهاني، شرح اللمع : ينظر )٤(

  .١٧٦ص ، ١٩٨٦، ١لإسلامي، ط ، دار الغرب اعبد الرحمن العثيمين: ، تالتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيينأبوالبقاء العكبري، : ينظر )٥(
الأنباري،  و ،٧٠، ص ١ج ،١٩٨٣، ٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط حاتم صالح الضامن: ، تمشكل إعراب القرآنمكي بن أبي طالب،  ، و٣٥ ، ص ٣ج  القرآن معاني،راءــالف )٦(

  .١٢٥، ص٤ج  ابن الحاجبشرح كافيةالرضي، ، و٥٢٤، ص٢جالإنصاف في مسائل الخلاف 
         .٣٥، ص ٣ج  القرآن  معاني،راءــالف )٧(

  .٤٦٩ ، ص ١جالمصدر السابق  )٨(



– 

  )١٢١٦(

وزعـم  ":فقال: ، ووافقهم ابن هشام في أحد قولين      )١(سب هذا الرأي للأخفش   وقد نُ 
قُـم واقعـد، وأن   : الكوفيون وأبو الحسن، أن لام الطلب حذفت حذْفاً مستمراً فـي نحـو         

وبقولهم أقول؛ لأن   . م للتخفيف، وتبعها حرف المضارعة    لِتقُم ولْتقعد، فحذفت اللا   : الأصل
الأمر معنى حقه أن يؤدي بالحرف، ولأنه أخو النهي ولم يدل عليـه إلا بـالحرف؛ ولأن     
الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان، وكونه أمراً أو خبراً خارج عن مقصوده، ولأنهم               

وفـي   )٢(.ك فَلْيفْرحواْ هو خَير مما يجمعـون﴾      ﴿فَبِذَلِ: كقراءة جماعة ... قد نطقوا بذلك    
  رأيه هذا، فورد عنه رأي آخر يؤيـد         هشام ناقض ابن و )٣ ()."لِتأخُذوا مصافَّكُم : (الحديث

والثاني الأمر وبناؤه على ما يجـزم  ... فالمبني من الفعل  نوعان       " :البصريين، فقال فيه  
  :يون على مذهبهم بما يأتيوقد استدل الكوف) ٤(هبه مضارع

فتُحذف الواو والياء والألـف، كمـا       ) اغْز، وارمِ، واخْشَ  : ( أنهم يقولون في المعتل    :أولاً
، فدل على أنه مجزوم بلام مقـدره، وحـذف هـذه            )لم يغْز، ولم يرمِ، ولم يخْشَ     : (يقال

 استدل به الكوفيـون     وقد رد البصريون ما    )٥(.الحروف إنما يكون علاقة للجزم لا الوقف      
وأما حذف هذه الحروف فإنهم أجروا هذه الحروف مجـرى الحركـة، فكمـا أن               : فقالوا

المبني على الفتح ليس بمتحرك، فينبغي ألا يكون فيه أحد هذه الحروف، والدليل على أن               
لم يقض ولم يرم ولم يغـز ولـم يقـم،        : هذه الحروف تجري مجرى الحركات أنهم قالوا      

لحروف في موضع الجزم من هذه الأفعال المعتلة كما حذفوا الحركات مـن             فحذفوا هذه ا  
الصحيح نحو لم يقعد ولم يذكر، فكما أن الحركات هناك ساقطة للجـزم، سـقطت هـذه                 

    )٦(.الحروف إذ أجريت مجراها
ما استدل به ابن هشام من  أن الأمر معنى، وحقه أن يؤدي بالحرف، ولأنه أخـو                 : ثانياً

دل عليه إلا بالحرف، ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل،            النهي، ولم ي  
    )٧(.وكونه أمراً أو خبراً خارج عن مقصودة

                                         
   .٥١ ، ص١ جالتصريح بمضمون التوضيحخالد الأزهري،  ، و٥١٤، ص ١جمغني اللبيب  ابن هشام، )١(
باس، والكسائي وابن عامر وأبي رجاء وابن هرمز وابن سيرين وابن عامر ورويت عن أنس وابن ع) (وهي قراءة رويس عن يعقوب وروي ذلك عنه . سورة يونس) ٥٨(من الآية  )٢(

، ٢م، ج ١٩٨٧،  ١شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، ط : ، تإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرأحمد بن محمد البنا، : نظري. والحسن وابن القعقاع وآخرين
    .١١٦ص

، ولم يذكر في كتب الحديث بهذا اللفظ، فقد )١١١، والجني الداني ص٢٢٥، ص٢جالإنصاف للأنباري (والحديث بلفظه في كتب النحو .   بتصرف٢٥٤، ص١جاللبيب مغني  ابن هشام، )٣(
  ).كملتأخذوا مناسك): ( (وبيان قوله . ٩٤٣، ص٢ ج باب استحباب رمي حجرة العقبة يوم النحر راكباً- كتاب الحج(ورد في صحيح مسلم 

  . بتصرف٣٥ ، ص١ جأوضح المسالك ابن مالك، )٤(

  .١٦٦أسرار العربية ص الأنباري،   بتصرف يسير، و٦٣٦، ص ٢جشرح اللمع الأصفهاني، : ينظر )٥(
  .٦٣٦ ، ص ٢جشرح اللمع الأصفهاني، : ينظر )٦(

  .٥١٤، ص ١جمغني اللبيب   ابن هشام، )٧(



 

 )١٢١٧(

أن الأصل في الأمر المواجه أن يكون باللام، وقد جاء هذا الأصل في الفصيح قال               : ثالثاً
، )لتفعل) (أفعل(، فثبت أن الأصل في      )١(ون﴾فْرحواْ هو خَير مما يجمع    ت﴿فَبِذَلِك فَلْ : تعالى

من الغائب حذفوا اللام مع حـرف المـضارعة؛ طلبـاً           إلا أنه لما كثر في كلامهم أكثر        
   )٢(.للخفة

لِـتَقُم،  : قُـم : (نحـو ) لتفعـل ) (أفعل(وما استدل به الكوفيون من أن الأصل في       
بواذْه :بلِتَذْه (  ه الأنباري بقولهإن الأصل في  :"رد) قُم : بواذْه ،لِتَقم :بإلا أنهـم   ) لِتذه

ليس كذلك، فإنه لو كان الأمر كمـا زعمـتم، لوجـب أن             : قلنا. حذفوه لكثرة الاستعمال  
اقعنـسس،  : (يختص الحذف بما يكثر استعماله، دون مالا يكثـر اسـتعماله، فلمـا قيـل     

اله دلَّ على فساد مـا ذهبـوا   وما أشبه ذلك بالحذف، ولا يكثر استعم     ) واحرنْجم، واعلَوطَ 
، بأن الفعل   فْرحواْ﴾ت﴿فَبِذَلِك فَلْ :وأجاب الأنباري عن استدلالهم بما ورد من قراءة        )٣(".إليه

معرب؛ لوجود حرف المضارعة، فمادام حرف المضارعة ثابتاً فالعلة كذلك، ومادامـت            
ارعة زالـت العلـة،     العلة ثابتة عن المضارعة كان حكمها ثابتاً، وإذا حذف حرف المض          

   )٤ (.فوجب أن لا يكون فعل الأمر معرباً
" :، فقال ؛ حيث ذهب مذهباً وسطاً بين البصريين والكوفيين       )٥(مذهب ابن الشجري   :الثالث

 ثم لما كثر استعماله فاستثقلوا مجيء اللام فحـذفوها مـع حـرف             )لتفعل(إن القياس فيه    
يه ساكناً، فوافق بذلك المذهب الكوفي ثـم   المضارعة، واجتلبوا له همزة وصل إذا كان ثان       

أي أنه جمـع بـين رأي    )٦(".قال ببنائه؛ لتضمنه معنى اللام وربما استعملوه على الأصل    
الفريقين؛ فجعل القياس في الأمر باللام على مذهب الكوفيين، ثم قال ببنائه علـى أصـل                

  . الوضع فيه، وهذا رأي البصريين
ى اختلاف النحويين في حكم فعل الأمر، بـين         أشار السنهوري في شرحه إل    وقد  

   كونه معرباً أو مبنياً، ولكنه لم يح  في هذا،ل القولفصببنـاء الأمـر، وذكـر    القول ورج 
ما دل على الطلب مـع  : وأما الأمر، وهو النوع الثاني، فهو" :مصححاًحالات بنائه، فقال  

ناء، وبناؤه على السكون إن لم يعتـل    قبول ياء المخاطبة، واختُلف في بنائه، والصحيح الب       
أما لـو اعتـل     ،  )٧(﴿ قُم فَأَنْذِر﴾  : آخره ولم يكن مأخوذاً من الأمثلة الخمسة كقوله تعالى        

                                         
  .راءةــسبق توثيق الق )١(
   .٥٩ ، ص ٧جشرح المفصل ابن يعيش،  ، و٣١٨أسرار العربية  ص الأنباري، : رينظ )٢(

   .١٦٦ أسرار العربية ص الأنباري، )٣(
  .٥٤١، ص٢جالإنصاف في مسائل الخلاف  الأنباري، )٤(

 .٣٥٤ ، ص ٢جمالي ابن الشجري، الأ: ينظر )٥(
  . المرجع السابق نفسه)٦(

 . المـدثــر) ٢(ة ـالآي )٧(



– 

  )١٢١٨(

ولو أُخذ من الأمثلة الخمـسة لبنـي        ) اغْز، واخشَ، وارمِ  : آخره لبني على حذف الأخير    
الأمر مبني على مـا  : تقولوحاصله أن ). قوما، وقوموا، وقومي: (على حذف النون نحو 

يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه يجزم بالسكون أو بحذف حرف العلة أو بحـذف               
  ) ١(".النون فالأمر مبني على ذلك

وعليه يتبين أن السنهوري رجح رأي البصريين في القول ببنـاء الأمـر، وقـد               
وعليـه فمـا    . ينأصاب في ترجيحه لصحة ما استدلوا به، وقوة ما ردوا به رأي الكوفي            

ذهب إليه البصريون، ورجحه السنهوري هو الصواب؛ لأن اتحاد الدلالة لفعـل الأمـر              
للمواجه، وفعل المضارع للمخاطب المقترن باللام بصيغته المسموعة هـو الـذي دعـا              
الكوفيين لهذا الرأي، ويستلزم على قولهم كثرة الحذف والتقدير؛ وكل ذلك علـى خـلاف       

تاج لتقدير أولى مما يحتاج، كما أن صيغة الأمر تلـزم حالـة واحـدة      وما لا يح  . الأصل
  . وهى السكون؛ وهذا ما يدعم ترجيح القول ببنائه

    :حكم تعدد الخبر لمبتدأ واحد
الخبر حكْم، والمبتدأ محكوم عليه، وقد يحكَم على الـشيء الواحـد بحكمـين أو      

عدد لمبتدأ واحد، فيجوز تعدد الخبر لمبتدأ       فالأصل في الخبر أن يكون واحداً وقد يت        .أكثر
جـاء محمـد    : (واحد؛ لأن الخبر وصف للمبتدأ في المعنى، والنعت يجوز تعدده، نحـو           

   الصادقُ القوىمحمد(ف) محمد عالم شاعر  : (مثال ذلك .  ما هو بمنزلته   فكذا) المخلص :(
 ذُو  * ودودلٱ غَفُورلٱو  وه ﴿:  قوله تعالى  ثاني، ومنه خبر  : خبر أول، شاعر  : مبتدأ، عالم 

ذو (خبـر ثـان، و    ) الـودود (خبـر أول و   ) الغفور(مبتدأ و ) هو(ف   )٢(﴾ ديلمجِٱ شِلعرٱ
 هل يتعدد بعطـف      في حكم تعدد الخبر،    واختُلف .خبر رابع ) فعال(خبر ثالث، و  ) العرش

    :أو بغير عطف؟ وجاء اختلاف النحويين في ذلك على النحو الآتي
؛ ذهبوا إلى جواز تعدد الخبر للمبتـدأ الواحـد كمـا            )٤(جمهوروال) ٣(سيبويهمذهب  : أولاً

   اقترن الخبر بعاطف نحو    يجوز تعدد النعوت سواء  :)    وكاتـب وشاعر فقيه أم لـم    )زيد ،
واستدلوا على جواز    )٥(﴾ ديلمجِٱ شِلعرٱ ذُو   * ودودلٱ غَفُورلٱ وهو   ﴿:قوله تعالى كيقترن  

       : بما ورد من قول الشاعرن عاطف بدو الخبرتعدد

                                         
  .١٩٣، ص ١ شـرح الأجـرومية في عـلم العـربية ج ،لسنهوريا )١(

  .   البروج١٥، ١٤(الآياتان  )٢(
  .  ٨٣، ص ٢الكتاب جسيبويه، : ينظر )٣(

       .م١٩٩٨، ١ الخانجي، القاهرة، طمكتبة . رجب عثمان محمد، ورمضان عبد التواب: ت. ارتشاف الضرب من لسانِ العربأبو حيان، ، و٣٠٩ص ، ١ ج الفوائدشرح تسهيل ابن مالك، )٤(
   .١١٣٦، ص ٣ج 

    .البروج) ١٥، ١٤(الآياتان  )٥(



 

 )١٢١٩(

  )١( مقَيظٌ، مصيفٌ، مشتِّي *من يك ذَا بت ٍّفهذا بتِّي 
مقَـيظٌ، مـصيفٌ،    (:  قولـه   لمبتدأ واحد من غير عطف في      تعددت الأخبار فقد  

   ).مشَتِّي
 :منطلـقٌ  هذا عبد االله     :قولكيقول سيبويه في سياق حديثه عن توجيه الرفع في          

هذا عبد  : فوجه أنّك حين قلت   :  أن رفعه يكون على وجهين     – رحمه االله    –وزعم الخليل   "
أن : والوجـه الآخـر  . هذا منطلقٌ، أو هو منطلق  : ، كأنك قلت  )هذا أو هو  (االله، أضمرت   

هذا حلو حامض، لا تريـد أن تـنقض الحـلاوة           : ، كقولك )هذا(تجعلهما جميعاً خبراً ل     
نزاعـةٌ  *  كـلاَّ إنّهـا لظـى      ﴿: بين الطعمين، وقال االله عز وجلّ     ولكنك تزعم أنه جمع     

  ) ٤(.")٣(﴾ وهذا بعلى شيخٌ ﴿: وزعموا أنها في قراءة أبي عبد االله )٢(﴾للشَّوى
 :في حديثه عن خبـر المبتـدأ      وأيد الزمخشري مذهب سيبويه والجمهور، فقال       

                 :، وقولـه تعـالى      )حلو حـامض  هذا  (: وقد يجىء للمبتدأ خبران فصاعداً، ومنه قولك      "
 ﴿ وهلٱولٱ غَفُوروددرٱ ذُو * وجِٱ شِلعيلم٦(".)٥(﴾ د(  

جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد بعطـف أو        واختار ابن مالك مذهب الجمهور في       
أن يتعـدد لفظـاً   : الأول: تعدد الخبر على ثلاثة أضرب    :"  فقال  وصرح بذلك  بغير عطف 

 ـلمجِٱ شِلعرٱذُو *ودودلٱ غَفُورلٱوهو ﴿:تعدد المخبر عنه، كقوله تعالي ى لا ل  ومعن ، ..﴾ دي
أن يتعـدد لفظـاً   : والثـاني . وعلامة هذا النوع صحة الاقتصار على واحد من الأخبـار   

 وكاتب، أو لتعدد المخبر عنه      يبنُو زيدٍ فقيه ونحو   : نحو،   حقيقة ومعنى لتعدد المخبر عنه   
 )٧(. أَنَّما الْحياةُ الدنْيا لَعِب ولَهـو وزِينَـةٌ وتَفَـاخُر بيـنَكُم﴾            ﴿اعلَموا:ماً، كقوله تعالي  حك
هـذا حلْـو    : أن يتعدد لفظاً دون معنى، لقيامه مقام خبر واحد في اللفظ، كقولك           : الثالثو

            عامـل بكلتـا    : أضـبط، أي  : هو أعسر أيسر، بمعنـى    : ، وكقولك )مز(حامض، بمعنى   
 – تعـدد الخبـر    أي –مثـال ذلـك   " : لذلك وممثلاًالمرادي، فقال شارحاً     وتبعه) ٨ (".يديه

                                         
 الإنصافالأنباري،  ، و٢٥٥، ص٢جمالى ابن الشجري، الأ ، و٨٤، ص٢ جالكتابسيبويه،  ، وموجود في ١٨٦البيت من الرجز ونُسِب لرؤبة بن العجاج، وهو في ملحقات ديوانه صـ  )١(
 ، ١٠٨، ص١ ج.م١٩٩٢عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، :ت: في شرح جمع الجوامع  الهوامعهمعالسيوطي، و،  ٩٩، ص١ابن يعيش، شرح المفصل جو ، ٧٢٥ج، ص ٢
و رأي سيبويه والجمهور ومن تبعهم ، ويجوز النصب دون عطفٍ، وهذا ه) هذا(فإنـها أخبار متعددة لمبتدأ واحد ) مقيظ مصيف مشتى: (والشاهد قوله. ٢٢٢، ص١ج  للألفيةالأشمونىشرح و

  .على الحال وهو أكثر

     .١٧٤ لداني صا في القراءات السبع، لأبي عمروالتيسير: ينظر.  ، وقراءة الرفع لحفص والباقون بالنصبالمعارج) ١٥،١٦(الآيتان  )٢(
   .هود) ٧٢(من الآية  )٣(

  .٨٣، ص ٢جالكـتـاب سيبويه، ، و٢٤٤ ص ، ٥جالبحر المحيط أبو حيان، : ينظر )٤(
  .البروج) ١٥، ١٤(الآياتان  )٥(

  .٥٦الزمخشري، المفصل ص  )٦(
  .الحديد) ٢٠(من الآية  )٧(

  .٣٠٩، ص١جابن مالك، شرح التسهيل،  )٨(



– 

  )١٢٢٠(

: ، ولا خلاف فى هذا، ومثاله بغير عطف قوله تعـالى          ) زيد فقيه وكاتب وشاعر    (:بعطف
 ﴿ وهلٱولٱ غَفُوروددرٱ ذُو . وجِٱ شِلعيلم١(."﴾ د(   

وهو الأصح، وعليه   : أحدهما:" فقال مذهب جمهور النحويين،   وصحح السيوطي 
   ) ٢ (."الجمهور الجواز كما في النعت سواء اقتُرن بعاطف أم لا

إلى أن المبتدأ لا يقتضى أزيد من خبـر     ) ٤( من المغاربة  وكثير) ٣(ذهب ابن عصفور  : ثانياً
:  حرف العطف، نحـو    واحدٍ من غير عطفٍ، فإن اقتضى أزيد من خبرٍ واحد فلا بد من            

هذا حلـو حـامض،   :  معنى خبر واحد نحوفيزيد راكب وضاحك، إلاَّ إذا كان الخبران      
 المعني فهمـا بمعنـي خبـر    في اللفظ، أما  فيفإنه يجوز من غير عطف، لأنهما خبران        

  ) ٥(.)مز (:واحد تقديره
والمـانع   :"يقول الأزهري في حديثه عن مذاهب النحويين في حكم تعدد الخبـر           

المبتدأ : لجواز التعدد كابن عصفور دعي تقدير هو للثاني من الخبرين، أو يدعي أنه، أي             
 ـ              ا جامع للصفتين، الشعر والكتابة، لا الإخبار بكل منهما على انفراده لوجود التعـدد لفظً

  )٦(".ومعنى
 زيـد   :نحـو  الإفراد   فيإلي جواز التعدد إن اتحد الخبران        )٧(النحويين  ذهب بعض  :ثالثاً

زيد أبوه قائم، وأخوه خارج، والمنع إن كـان أحـدهما           : قائم ضاحك، أو فى الجملة نحو     
  .زيد قائِم ضحِك: مفرداً، والآخر جملة نحو

 تعدد الخبر لمبتـدأ  جوزوان مجمهور ومن تبعهم مالرجح السنهوري مذهب    وقد  
ورود الأخبـار متعـددة     :  وهـى  واحد، وقيده بحالة واحدة فقط من حالات جواز التعدد،        

إذا تعـدد    :لمبتدأ واحد من غير عطف، وأنكر غير ذلك مما أجازه النحويون من أوجـه             
يجوز في الخبـر أن يكـون       :"الخبر واقتُرن بعاطف أو تعدد الخبر لفظاً دون معنى فقال         

لـه  مز، ولا قو  : ؛ لأنه في معنى خبر واحد أي      )الرمان حلو حامض  : (متعدداً، وليس منه  
ومنهم من منـع تعـدد الخبـر    . لأن الثاني معطوف ؛)٨(﴿صم وبكْم فِى ٱلظُّلُمٰتِ﴾  : تعالى

                                         
    .٣٢٨ ص ،١ ج.م٢٠٠٦ ،١محمد عبدالنبي عبيد، مكتبة الإيمان المنصورة، ط : ت. المرادي، شرح التسهيل )١(
  .٣٤٦ ، ص١جالســيوطي، همع الهوامع  )٢(
عبد الستار الجواري، :  ، وابن عصفور، المقـــرب، ت٣٥٩، ص١ج. م١٩٩٩، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط . صاحب أبو جناح:  تشرح جمل الزجاجي،ابن عصفور، : ينظر )٣(

   .١٢٨ص. م١٩٧٢، مطبعة العاني، بغداد، ٢  وعبد ااالله الجبوري، ط
 ، والسيوطي، همع ٢٥٧ ص ،١ ج . م٢٠٠٠ ،١دار الفكـر، ط . يوسف الشيخ البقاعي: ت. ومعه كتاب منتخب ما قيل في شرح ابن عقيل. ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك: ينظر )٤(

  .١/١٠٨الهوامع 
   .٣٤٦ ، ص١ج، والســيوطي، هـمع الهوامع ١١٣٦ ، ص٣ج، وأبو حيان، ارتشاف الضرب ٣٥٩، ص ١جابن عصفور، شرح جمل الزجاجي : ينظر )٥(

          .١/٢٣١الأزهري، التصريح بمضمون التوضيح  )٦(
   .٢٣١، ص١ج التصريح بمضمون التوضيح، والأزهري، ٣٤٦ ، ص١ج، والســيوطي، هـــمع الهوامع ١١٣٦ ، ص٣جأبو حيان الأندلُسي، ارتشاف الضرب : ينظر )٧(

 .الأنعام) ٣٩(الآية  )٨(



 

 )١٢٢١(

، )١( ذُو الْعـرشِ الْمجِيـد ﴾  *﴿ وهو الْغَفُور الْـودود : والصحيح الأول وعليه قوله تعالى  
  ) ٢(.مقَيظٌ، مصيفٌ، مشتِّي*  ......:وقول الشاعر

جمهور ومن تبعهم كابن يعيش، وابن      السنهوري ترجيحه رأي    ويتبين من نص ال   
 بجواز تعدد الخبر، وإن خالفهم في تقييد الجـواز          قالوان  ممالك، وابن الناظم وغيرهم، م    

   .بتعدد الخبر من غير اقترانه بعاطف، وألا يتعدد لفظا دون معنى
 قياساًو لورود السماع بذلك،     ؛السنهوري في ترجيحه مذهب الجمهور    قد أصاب   و

وأيـضاً  . على الصفات، فكما تعددت الصفات لموصوف واحد، تتعدد الأخبار لمبتدأ واحد  
لخُلُّو هذا الوجه من الاعتراضات التي وجهت لغيره، من نحو الاستشكال الذي وجه إلـى       

   .، بأن هذا يؤدي إلى الإخبار بأمرين متنافيين)الرمان حلو حامض: (قولهم
 ورجحـه   ،جمهور ومـن تـبعهم    الى أن ما ذهب إليه سيبويه و      نَخْلُص إل عليه  و

قـول  ك تعدد الخبر لمبتدأ واحد هو الراجح؛ لورود السماع بذلك،        ممن جوزوا السنهوري،  
  :الشاعر

  مقَيظٌ، مصيفٌ، مشتَّي * من يك ذَا بت ٍّفهذا بتِّي
 ذُو الْعـرشِ    * الْـودود  ﴿ وهو الْغَفُور  :  وليس أقوى من الاستدلال بقوله تعالي     

﴾جِيديعتمـد علـى    لجواز التعدد    ونأن ما استدل به المانع    كما  . وقياساً على الصفات   الْم 
 فهو هذا أكثر من القياس؛ لذلك       فيالقياس فقط، ولكن السماع يخالفه وما ورد من السماع          

  . مقدم على القياس
      :ائدة الز)ما(إذا اتصلت بها  )ليت( إعمال الاختلاف في

يالَيتَنِى كُنْتُ   ﴿: االله تعالى  وذلك كقوله  تفيد التمني،  من الحروف الناسخة و    )ليت(
إذا دخلت على الجملة الخبرية غَيرت معناها إلى الإنشاء، والتَّمنِي هو           ) ليتَ(و  )٣(﴾ترابا

مبتـدأ  على ال  وتدخل )٤ () عائد ليت الشباب (:  نحو طلب مالا طمع فيه أو في طمعه عسر       
 قـائم، وليـت     محمداًليت  :  خبراً لَها، نحو   الثانيوالخبر فتنصب الأول اسماً لها، وترفع       

 فـي  وسـائر أخواتِهـا لمـشابهتها للأفعـال       هيهذا العمل     وإنَّما عملت  ذاهب،عبد االلهِ   
  )٥(.الاختصاص بالدخول على الأسماء

                                         
  .البروج) ١٥، ١٤ ( الآيتان)١(
  .٢٦٦، ص ١ج . شـرح الأجـرومية في عـلم العـربية، السنهوري )٢(

  .أـبـالن) ٤٠(من الآية  )٣(
 .٣١٥، ص١ابن هشام، أوضح المسالك ج )٤(

  .٤٤١، ص ١الســيوطي، هـــمع الهوامع ج  )٥(



– 

  )١٢٢٢(

، )مـا ( وإهمالهـا كَفـا ب       فيما بعدها  الزائدة فيجوز إعمالها  ) ما(تتصل بِها   قد  و
لـم تُـزِلْ    ) مـا (ليتما أبـوك حاضـر؛ لأن       : ليتما أباك  حاضر، وإن شئت قلت      : تقول

اختصاصها بالأسماء، فيجوز إعمالُها نظراً إلى بقاء الاختصاص، ويجوز إهمالها نظـراً            
  )١(.إلى الكف

 ـ   ) ليت(ومن النحويين من ذهب إلى أن الإلغاء في      د أحـسن مـن الإعمـال عن
) ما( سياق حديثه عن اتصال      وعلى رأسهم سيبويه، وقد صرح بذلك في      ) ما(اتصالها ب   

بن العجـاج    وأما ليتما زيداً منطلقٌ، فإن الإلغاء فيه حسن، وكان رؤبة         ": ، فقال )ليت( ب
  :   الذبيانيلنابغة لوهو  ينشد هذا البيت رفعا،) ٢ (:هو

 اممذَا الحا هتَمفَقَدِ * لَنَاقَالَتْ أَلاَ لَي فَهتِنَا ونِصامم٣(إلى ح(  
أو يكـون   )٤(،﴾مثَلاً ما بعوضةٌ ﴿:قال على أن يكون بمنزلة قول من :وجهينرفعه على  ف

 بأول الوجهين اللـذين      بأنه يعني  سيبويهيفهم من قول    و )٥(". إنما زيد منطلقٌ   :قولهبمنزلة  
 خبر مبتدأ   )هذا(، و )ليت( موصولة اسم    )ما( البيت أن تكون     في توجيه الرفع    فيذكرهما  

ليت الذي هو هـذا الحمـام       : ، والتقدير )ليت( خبر   )لنا(و) هذا(نعت   )الحمام(محذوف، و 
    )٦ (.لنا، وحذف صدر الصلة لطولها بالنعت

 سـيبويه  ذكر أن تخريج  وقد رد المرادي توجيه سيبويه الرفع في بيت النابغة، و         
خبـره،  ) هـذا (، وتقدير مبتدأ محذوف و    )ليت(أنَها اسم   موصولة و ) ما(لبيت على جعل    ا

  .تخريج متكلف
وأيده ابن هشام في رده توجيه سيبويه الرفع في بيت النابغـة؛ حيـث وصـفه                

لكنه احتمـال مرجـوح؛ لأن حـذف العائـد          :" بعد أن ساق هذا التوجيه    بالضعف، فقال   
وقد حذا جمـع مـن     )٧(".ليلمع عدم طول الصلة ق    ) أي( صلة غير    فيالمرفوع بالابتداء   

الزائـدة،  ) مـا (وإهمالها عند اتِّـصالها ب  ) ليتَ(النحويين حذو سيبويه في جواز إعمال      

                                         
مجمع . أحمد الخراط: ت. المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعانيو، ١٧٤ص . م٢٠٠٠، ١، دار الكتب العـلمية، ط باسل عيون السود: ت. ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك )١(

  .٢٩٩ص . م١٩٨١اللغة العربية بدمشق، طبعة دار القلم، دمشق،

م، ١٩٩٠، ٨الحافظ بن كثير، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، ط : ينظر.  هـ ١٤٥ فيدفَنَّا الشعر واللغة والفصاحة، توفى : رؤبة بن العجاج، راجز فحل، لما مات قال الخليل )٢(
   .٩٦، ص١٠ج 
، ٨، وشرح المفصل لابن يعيش ج٤٦٢، ص٢ ج لابن جني، والخصائص١٣٧، ص٢ ج لسيبويهالكتاب: ، وموجود في١٦البيت من البسيط، وقائله النابغة الذبيانى، ينظر ديوانه ص )٣(

  للسيوطي، والهمع٢٨٦، ص١ ج اللبيب لابن هشام، ومغنى٣٤٩، ص١ ج لابن هشام، وأوضح المسالك١٤٢، ص٢ جلابن الشجري، والأمالي ٤٧٩، ص٢ ج للأنبارينصاف، والإ٥٤ص
عليها، وروى ) ما(بسبب دخول ) ليت(على إهمال ) الحمام(حيث روى برفع ) ليتما هذا الحمام: (والشاهد قولـه. ٢٢٥، ص١ ج بمضمون التوضيح للأزهري، والتصريح١٤٤، ص١ج

  .    بالنصب على الإعمال لعدم زوال اختصاصها بالأسـماء
  .١٣٣، ص١البحر المحيط جأبو حيان، : ينظر. بالنصبمن القراء ون ــاك، والباقــراءة بالرفع للضحـــوالق. رةــالبق) ٢٦(من الآية  )٤(

   .١٣٧، ص٢سيبويه، الكـتـاب ج )٥(
  .٢٢٥، ص١ التوضيح جبمضمونالأزهري، التصريح خالد  )٦(

       .٢٨٦، ص ١ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب ج )٧(



 

 )١٢٢٣(

إذا اتصلت بِها   ) ليت (فيالإجماع على جواز الإعمال والإهمال      منهم ابن مالك فقد حكى      
اتِهـا فإنـه عنـد    الزائدة، وعلَّل ذلك بأنَّها لم تُزِلْ اختصاصها بالأسماء، بخلاف أخو ) ما(

 فيجوز إعمالُهـا ) ليت(الزائدة ب ) ما(وتتصل :" ، فقال يزول اختصاصها ) ما(اقترانِها ب   
  : وإهمالُها بإجماع، وشاهد الوجهين قول النابغة
  )١(إلى حمامتِنَا ونِصفَه فَقَدِ *  قَالَتْ أَلاَ لَيتَما هذَا الحمام لَنَا

ت النابغة عاملة على رواية الرفع، وذلـك بـأن    بيفي) ليت(وأجاز سيبويه كون  
) مـا (ليت ما هو هذا الحمام لنـا، ف         : موصولة أو نكرة موصوفة، والتقدير    ) ما(تجعل  

بِهذا ) ليت(أوصفتها، ف   ) ما(مبتدأ محذوف، وخبره هذا والجملة صلة       ) هو(اسم ليت، و  
ها لم يزِلْ اختـصاصها  بِ) ما( الروايتين، وهى حقيقة بذلك؛ لأن اتصال        فيالتوجيه عاملة   

بِها أزال اختصاصها بالأسـماء، فاسـتحقت       ) ما(بالأسماء، بخلاف أخواتِها، فإن اتصال      
وتبعـه   )٢(".وهذا هو مذهب سـيبويه    ) إنّما وكأنّما ولكنّما ولعلّما   (بقاء العمل دون    ) ليتما(

جـاز  ) ليت(لى ع) ما(إذا دخلت :" الزائدة، فقال) ما(ب  ) ليت(الرضي مبيناً حكم اتصال     
رفعـاً   ............*  قَالَتْ أَلاَ لَيتَما هـذَا الحمـام لَنَـا         :أن تعمل وأن تُلغى، وروِى قوله     

   )٣(". والإلغاء أكثرونصباً،
الزائدة بهذه الأحـرف فتكفَّهـا عـن        ) ما(وتتصل  : "وأيده ابن هشام معلِّلاً بقوله    

فتبقي على اختصاصها، ويجـوز إعمالهـا       ) ليتَ(العمل وتُهيئها للدخول على الجمل إلا       
  )٤(".وإهمالها

لـى منـع    إ) ٥(، فذهب سيبويه  )ليت ( أخواتِ باقي على    الزائدة )ما(أما إذا دخلت    
 قُلْ إنَّما يوحى إلى أنَّما إِلَهكُم إِلَـه         ﴿: قال االله تعالى   بالأسماء،الإعمال لزوال الاختصاص    

احِد٦(﴾و(تعالى، وقال  :﴿وننْظُرم يإلى الموتِ وه اقُونسا يكَأَنَّم﴾.)٧(     
عند اتـصالها   ) ليتَ(سيبويه في مذهبه بمنع إعمال باقي أخوات        ) ٨(تبع الأخفش و

ويوصل بها الباقي، فتكفها عـن      :"... وعلَّل لذلك بقوله  السيوطي   وأيدهما   الزائدة،) ما(ب
) ليـتَ (، والفرق بينها وبين     )٩(.ما اللّه إِلَه واحِد﴾   ﴿إِنَّ: العمل وتلزم الإهمال، كقوله تعالي    

                                         
  .سبق تخريج البيت والتعليق عليه )١(
  .٤١٨، ص ١ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد ج )٢(

  .٣٤٨، ص٢الرضي الاستراباذي، شرح كافية ابن الحاجب ج )٣(
  .٣٤٧، ص ١ح المسالك إلى ألفية ابن مالك جابن هشام الأنصاري، أوض )٤(

  .١٣٨، ص ٢سيبويه، الكـتـاب ج )٥(
   .الأنبياء) ١٠٨(من الآية  )٦(

  .   الأنفال) ٦(من الآية  )٧(
   .٤٣٤، ص ١ابن عصفور ، شرح جمل الزجاجي ج: ينظر )٨(

  .النساء) ١٧١(من الآية  )٩(



– 

  )١٢٢٤(

وأنهـا تخـتص   . أشبه بالأفعال منها، ولذا لزمتها نون الوقاية بخلاف البـواقي       ) ليتَ(أن  
: بالأسماء، فلا تدخل على الأفعال بخلاف البواقي فإنها تدخل عليهما معاً، كقولـه تعـالي      

﴿ كَأَنَّمـا يـساقُون إِلَـى الْمـوتِ وهـم      : ، وقوله تعالي)١(.اكُم عبثاً﴾﴿أَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَ  
﴾وننظُر٢(.ي(   

) ٥(وابن مالـك  ) ٤(وابن السراج ) ٣(الزجاجىوخالف سيبويه بعض النحويين منهم      

؛ حيث ذهبوا إلـى     الزائدة) ما(عند اتصالها ب  ) ليتَ(بمنع إعمال باقي أخوات     في مذهبه   
، قياساً على مـا سـمع مـن    )ما(إذا اتصلت بها ) ليتَ(واز الإعمال في أخوات    جب القول

   ).ليتَ(إعمال 
) إن(الزائـدة علـى   ) ما( في حديثه عن حكم دخول  وقد وضح ابن السراج رأيه    

فمرة تكون ملغـاة دخولهـا      : على ضربين ) إن(زائدة على   ) ما(وتدخل  : "وأخواتها، فقال 
كافة للعمـل فتبنـي   ) إن(إنَّما زيداً منطلقٌ، وتدخل على :  إعراباً، تقولكخروجها لا تُغير  

هاهنا بمنزلة فعل ملغَي    ) إنَّما(ف. إنَّما زيد منطلقٌ  : معها بناء فيبطل شبهها بالفعل، فتقول     
    )٦(".أشْهد لَزيد خير منْك: مثل

 في بـاقي أخـوات      واعترض ابن الحاجب مذهب المجوزين، معلِّلاً بأن الإلغاء       
)أولى من الإعمال باتفاق النحويين، ونص على ذلـك بقولـه          ) ما(عند اتصالها ب    ) إن: 
   )٧(". وفوات الاختصاص بسبب ماالسماع، لعدم بالاتفاق،لكن الإلغاء أولى "

عرض السنهوري لهذه المسألة في شرحه، ورجح مذهب سيبويه ومن تبعه           وقد  
 وأنـه لا    ، الزائـدة  )ما(وأخواتها إذا اتصلت بها     ) إن( في    الإعمال في القول بعدم جواز   

) مـا (وإذا اتـصلت    :" ، فقال )إن(فقط من أخوات    ) ليتَ( الإعمال والإهمال إلا في      يجوز
الزائدة بهذه الأحرف أبطلت عملها على الأفصح؛ فتدخل حينئذٍ على الفعليـة والاسـمية              

وقولـه   )٨(فَهلْ أَنـتُم مـسلِمون﴾     أَنَّما إِلَٰهكُم إِلَٰه واحِد      إِلَي يوحى قُلْ إِنَّما   ﴿ :كقوله تعالى 
؛ فتبقى على اختـصاصها   )ليت( إلا   )٩(﴿ كَأَنَّما يساقُون إِلَى الْموتِ وهم ينظُرون﴾      : تعالى

  : بالجملة الاسمية، وعملها وترك عملها قويان كقول الشاعر
                                         

   .المؤمنون) ١١٥(من الآية  )١(
  .الأنفال) ٦(ية من الآ )٢(

    .٣٠٤ص، م١٩٨٤، ١ علي توفيق الحمد، موسسة الرسالة، ط:  الجمل في النحو ت،الزجاجي: ينظر )٣(
  .٢٣٢، ص ١ج .  م١٩٨٨ ، ٣مؤسسة الرسالة، بيروت، ط . عبد الحسين الفتلي: ت. ابن السراج، الأُصول في النحو: ينظر )٤(

   .٤١٩، ١ائد جابن مالك، شرح تسهيل الفو: ينظر )٥(
  .٢٣٢، ص ١الأُصول في النحو ج ، ابن السراج )٦(

  .٣٤٨، ص٢، ج ابن الحاجبالرضي، شرح كافيـــة )٧(
 .الأنبياء) ١٠٨(الآية  )٨(

  .الأنفال) ٦(من الآية  )٩(



 

 )١٢٢٥(

  نِصفُه فَقدِْ إلى حمامتِنا أَو*  الحمام لنا قَالَتْ أَلا ليتَما هذا
  )١(".على الإعمال، وبالرفع على الإلغاء) الحمام(حيث يروى بنصب 

بجـواز  : في القول سيبويه ومن تبعه    يتبين من نص السنهوري ترجيحه لمذهب       
 وهـذا   .الزائـدة ) ما(عند اتصالها ب    ) إن(فقط من أخوات    ) ليتَ(الإعمال والإهمال في    

مذهب جمع من النحويين منهم ابن يعيش، وابـن النـاظم، والرضـي، وابـن هـشام،                 
لكنه لم ينسبه إلى أحد، وصرح أيضاً بـبطلان عمـل           . والسيوطي وغيرهم من النحويين   

ذٍ يصلح دخولها على الجملة الفعليـة       ، وحينئ )ما(لناسخة عند اتصالها ب     باقي الحروف ا  
  . الجملة الاسميةوالاسمية؛ لزوال اختصاصها ب

ز إعمـال   اجوبأن ما رجحه السنهوري تابعاً فيه لسيبويه من عدم          : ويمكن القول 
لزوال اختصاصها بالأسماء، فإن    ؛ هو الصواب؛    )ما( عند اتصالها ب  ) ليتَ(باقي أخوات   
الزائدة تكفُّها عن العمل وتُهيئها للدخول على الجمل، فلا يجوز فيهـا إلا             ) ما(اتصالها ب   

عليها لم يزل   ) ما(فقط؛ وذلك لأن دخول     ) ليتَ(الإعمال والإهمال في    كان  وإنما   .لإلغاءا
لأن هـذا مـسموع     وأيضاً   .اختصاصها بالأسماء فاستحقت بقاء العمل دون باقي أخواتها       

وبهذا قال جمع من النحويين منهم ابن يعـيش، وابـن النـاظم،             . فيها دون باقي أخواتها   
  .السيوطي وغيرهموالرضي، وابن هشام، و

  :بالرفع قبل تمام الخبر) إِن(الخلاف في العطف على موضع اسم 
 سواء أكان ذلـك     النحويين،بالنصب جائز بلا خلافٍ بين      ) إن(العطف على اسم    

إن زيـدا   : (، أم كان بعد مجيء الخبر نحو      )إن زيدا وعمرا قائم   : ( نحو الخبرمجيء  قبل  
 اختلـف النحويـون فـي      ، فقد بالرفع) إن( اسم   موضعف على   أما العط  )٢ ().قائم وعمرا 
  : على مذهبينجواز ذلك

 ؛حيث ذهبوا إلى أنه لا يجوز العطف على موضـع           )٣( مذهب البصريين  :المذهب الأول 
يقول سيبويه موضحاً ومبينا حكـم      . إلا بعد تمام الجملة بذكر الخبر قبل العطف       ) إن(اسم  

إنهـم  : (واعلم أن ناسا من العـرب يغلطـون فيقولـون         ):"إن(العطف على موضع اسم     
هم، كمـا   : ، وذاك أن معناه الابتداء فيرى أنه قال       )إنَّك وزيد ذاهبان  (، و )أجمعون ذاهبون 

  ) ٤ (.ولاَ سابِقٍ شَيئاً إذَا كان جائِياً: .............. * قال

                                         
  .٣١١-٣١٠، ص ١شـرح الأجـرومية في عـلم العـربية ج  السنهوري، )١(

)٢( ٣٢٠، ص١ التوضيح جبمضمونح خالد الأزهري، التصري: نظري.  

)٣( ١٢٦ص ،١، و ابن الناظم، شرح الألفية ج١٥٢ص أسرار العربية ،  ، والأنباري،٨٦ص  ،١الإنصاف في مسائل الخلاف ج ، والأنباري،١٥٥،ص٢سيبويه، الكتاب ج: نظري.   

)٤( عجز بيت من الطويل وصدره) :ىضا متُ مدركٍ ما لي أنِّي لَسدوهو لز) ب١٥٢ص ،١ ج لابن السراج،، والأصول في النحو١٦٩، ص١ ج لسيبويه، والكتاب٢٨٧لمى في ديوانه صهير بن أبي س ،
 ،١ ج لابن مالك، وشرح التسهيل١٥٢ص ،١ ج للأنباري، وأسرار العربية٣٥٣ص ،٢ ج لابن جني، والخصائص١٥٥ص ،٢ ج لسيبويهالكتاب: ، وبلا نسبة في٦٨، ص٢وشرح المفصل لابن يعيش ج

د روى هذا البيت بالنصب ـعلى توهم وجود الباء؛ لأن الباء تدخل في خبر ليس كثيراً ، وق) مدرك(بالعطف على خبر ليس ) سابقٍ(؛ حيث خفض "ولا سابق... لستُ مدرك : "ولهـق: دـاهـالش و.٤٣٣ص
  .١٥٥،ص٢سيبويه، الكتاب ج". على ما ذكرتُ لك. عطفًا على اللفظ وحينئذٍ لا شاهد فيه



– 

  )١٢٢٦(

لى أنـه لا يجـوز      وذهب البصريون إ  :" وذكر الأنباري مذهب البصريين بقوله    
 مما ظاهره   فعلى مذهبهم ما ورد    )١(."العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كل حالٍ        

 أو  ،التقـديم والتـأخير   إما على     وجه آخر،   خَرجوه على  ،العطف بالرفع قبل تمام الخبر    
 ـ      ﴿: قوله تعالى  وذلك كما في نحو   على الحذف من الأول،      ه آمنُوا والـذِين الذِين وا إناد

هـم   والصابِئُون والنَّصارى من آمن بااللهِ واليومِ الآخِرِ وعمِلَ صالِحاً فلا خَوفٌ عليهِم ولا   
نُونزح(:قالوا بأن  )٢(﴾ي  نآم ن(خبر) موالـصابئون  : (أيمحذوف، ) الصابئون(وخبر) إن

، فقـال   لتقديم والتأخير اعلى  ) والصابئون(وخرج سيبويه الرفع في      )٣(.)والنصارى كذلك 
 كأنه ابتدأ علـى     والتأخير،فعلى التقديم   ) والصابئون(وأما قوله عز وجل     " :الآيةعن هذه   

   )٤(".بعد ما مضى الخبر) والصابئون(قوله 
) ٥(الزجـاج   : وقد سار على درب البصريين غير واحدٍ مـن النحـويين مـنهم            

يقول ابن مالك عـن      )١٠(.والمرادي) ٩(ظموابن النا ) ٨(وابن مالك  )٧(والأنباري) ٦(والسيرافي
مـستَغنٍ  ) إن(نَصب المعطوف على اسم :" مؤيداً مذهب البصريين ) إن(العطف على اسم    

) إن(عن التنبيه عليه؛ لأنه كالعطف على سائر المعمولات، ولا فـرق فـي ذلـك بـين                  
 التنبيـه رفـع   والذي يـستغنى عـن  . وأخواتها، ولا بين وقوعه قبل الخبر ووقوعه بعده       

  :   وهو على ضربين. المعطوف
  .مشتَرك فيه، وهو العطف على الضمير المرفوع بالخبر: الأول
العطف على معنى الابتداء، وهو عند البصريين مخصوص بإن ولكن، ومشروط           : الثاني

  :وقد استدل البصريون ومن تبعهم بما يأتي )١١(".بتمام الجملة قبله
لأنه حملٌ علـى التأويـل، ولا       ، وضع لا يجوز قبل تمام الكلام     أن العطف على الم    - ١

، ولا يجـوز    "إنّ زيدا وعمرا منطلقان   : "يصح تأويل الكلام إلَّا بعد تمامه، فعلى هذا تقول        

                                         
  .١٦٧، ص١الأنباري، الإنصاف ج )١(

  .المائدة) ٦٩(الآية  )٢(
   .٢١٣، ص١ج، م١٩٩٥، ١دار الفكر المعاصر، بيروت، ط . غـازي طُليمات: ت. ، والعكبري، اللُـباب في عــلل البنـاء١٥٥ص ،٢سيبويه، الكتاب ج: ينظر )٣(
    .١٥٥ص ،٢سيبويه، الكتاب ج )٤(

)٥( ١٩٣، ص٢ج .م١٩٨٨ ـ ١عبدالجليل شلبي، عالم الكتب، ط : ت وإعرابه، رآنـي القالزجاج، معان: نظري.   
    .٩٨٦، ص٢ج .م٢٠٠٨، ١حسن مهدلي، سيد علي ـ دار الكتب العلمية، ط : أبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ت: ينظر )٦(

   .١٥٣أسرار العربية ص الأنباري ،: ينظر )٧(
   .٤٣٢، ص١رح التسهيل جابن مالك، ش: ينظر )٨(

  .١٢٦، ص١شرح ألفية ابن مالك ج ابن الناظم،: ينظر )٩(
   .٥٣٥، ص١ج. م٢٠٠١، ١عبد الرحمن سليمان، دار الفكر العربي، ط : رادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك، تالم: ينظر )١٠(

  .٤٥٩، ص١ابن مالك، شرح التسهيل ج )١١(



 

 )١٢٢٧(

 بالعطف على الموضع؛ لأن الكلام لم يتم، إذ الخبر متأخّر عن الاسـم              )عمرو(الرفع في   
   )١(.المعطوف

مرفوعا بالابتـداء ووجـب أن   ) زيد(وجب أن يكون ) ك وزيد ذاهبان إن( أنه إذا قيل     - ٢
وقد اجتمعا معا وهـذا     ) الكاف(عاملة في خبر    ) إن(، وتكون   )زيد(يكون عاملاً في خبر     

    )٢(.لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان وذلك محال
قبـل مجـيء   ) إن( موضع اسـم  حيث أجازوا العطف على   )٣( للكوفيين؛ :المذهب الثاني 

 العطف على موضـع اسـم       جوازإلى  ) ٤(، فذهب الكسائي   بعد ذلك   ولكنهم اختلفوا  .الخبر
)إن (  ظهر فيه عمل       قبل مجيء الخبر مطلقًا سواء )(أم لم يظهر، وذلـك نحـو      ) إن :إن 

مـا خفـي     جواز ذلك في   إلى )٥(وذهب الفراء . )وإنك وبكر منطلقان  (،  )زيدا وعمر قائمان  
إن زيـدا وعمـر   : (فإن تبين إعرابه فلا يجوز نحـو ) إن هذا وزيد قائمان   : (إعرابه نحو 

نص على ذلك عند بيـان      وقد   .لما فيه من تخالف المتعاطفين في الحركة اللفظية       ) قائمان
رفـع  فـإن   :" فقـال ) ٦(.﴾ إن الذِين آمنُوا والذِين هادوا والـصابِئُون       ﴿ :معنى قوله تعالى  

 رفعـه  فـي حرفٌ على جهةٍ واحـدةٍ  ) الذين(، و )الذين(على أنه عطف على     ) الصابئين(
وضعفه أنـه    -نصباً ضعيفاً ) إن(ونصبه وخفضه، فلما كان إعرابه واحداً، وكان نصب         

إن عبـد   : ولا أستحب أن أقول   ) الصابئين(جاز رفع    -يقع على الاسم ولا يقع على خبره      
وقد ذكـر الأنبـاري مـذهب الكـوفيين          )٧(". عبداالله فيتبين الإعراب   االله وزيد قائمانِ، ل   

قبل تمام الخبر، واختلفوا بعد     ) إن(ذهب الكوفيون إلى جواز العطف على موضع        :" بقوله
) إن(ذلك، فذهب الكسائي إلى أنه يجوز ذلك على كل حال، سواء كان يظهر فيه عمـل                  

وذهـب أبـو    ) إنك وبكر منطلقـان   (، و )ائمانإن زيدا وعمرو ق   (أو لم يظهر، وذلك نحو      
 )٨()".إن( يحيى بن زياد الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا فيما لم يظهر فيـه عمـل                   ازكري

فَمن يـك أمـسي بالمدينَـةِ    :  وقد استدل الكوفيون على مذهبهم بما ورد من قول الشاعر       
 لُهحر *بِها لَغريب ار٩ (.فإنِّي وقَي(  

                                         
  .٦٨، ص٨يعيش، شرح المفصل، جابن : ينظر )١(

   .٦٨، ص٨، وابن يعيش، شرح المفصل، ج١٥٢ربية صــرار العــأس ، والأنباري،١٨٧، ص١الأنباري، الإنصاف ج: ينظر )٢(
  .١٢٢٨، ص٣ ج الضربارتشافأبو حيان، ، و١٨٥، ص١الإنصاف جالأنباري، ، و٣١١،ص١معاني القرآن جالفراء، : ينظر )٣(
      .٣٥٨، ص١أوضح المسالك جابن هشام، ، و٤٣٢، ص١شرح التسهيل جابن مالك، ، و٦٩، ص٨شرح المفصل جابن يعيش، ، و٢٥٧، ص١ ج في النحوالأصول السراج، ابن: ينظر )٤(

    .١٤٤ص ،١ جالسالك،الأشموني، منهج ، و٣٢٣، ص١جالأزهري، التصريح ، و٦٩، ص٨شرح المفصل جابن يعيش، ، و٣١١، ص١معاني القرآن جالفـراء، : ينظر )٥(
  .  المائدة) ٦٩(الآية  )٦(

  .٣١١، ص١الفــراء، معاني القرآن ج )٧(
  .١٨٧، ص١الأنباري، الإنصاف ج )٨(

،  وشرح ٩٤، ص ١ج، والإنصاف للأنباري ٣١١، ص١، ومعاني القرآن للفراء ج٧٥، ص١البيت من الطـويل، وهو لضابئ بن الحارث البرجمي، وهو من شواهد الكتاب لسيبويه ج )٩(
، ١ لابن السراج ج في النحو، وبلا نسبة في الأصول٧٨٠، ص٢ ج للعيني، والمقاصد النحوية٣٢٢، ص١ ج بمضمون التوضيح للأزهري، والتصريح٦٨، ص٨المفصل لابن يعيش ج

  . الكوفيينعندقبل تمام الخبر، وهـذا جائز ) إن(اسم على محل ) قيار(؛ حيث عطف )فإني وقيار بها لغريب: (والشاهـد في. ٣٣٨ ص للمالقي، ورصف المباني٢٥٧ص



– 

  )١٢٢٨(

  ).غريب(بالرفع على محل ياء المتكلم قبل استكمال الخبر وهو ) قيار(فعطف 
خبره محذوف،  ) قياراً(ورد الأنباري استدلال الكوفيين بالبيت، وخرجه على أن         

لا فـي خبـر     ) إن(لا غير؛ لأن اللام تكون فـي خبـر          ) إن(خبر  ) غريب(ف:"... فقال
ويجوز أن يكـون    . خبره، والجملة حال  ) بها(أ و فيجوز أن يكون مبتد   ) قيار(وأما  . المبتدأ

 وما ذهب إليه الكسائي والفراء ضـعفه ابـن مالـك            )١(".خبره محذوفاً دلَّ عليه المذكور    
إن زيـداً   : قبل الخبـر مطلقـاً، فيقـول      ) إن(وأجاز الكسائي رفع المعطوف بعد      :" بقوله

إنَّـك  :  خفي إعراب الاسـم، نحـو      وعمرو قائمان، وإنَّك وزيد ذاهبان، ووافقه الفراء إن       
) كـان (وأخواتها قد ثبت قوة شـبهها ب      ) إن(وزيد ذاهبان، وكِلاَ المذهبين ضعيف؛ لأن       

أن يكون للجزأَين إعراب في المحـل يخـالف إعـراب           ) كان(وأخواتها، فكما امتنع ب     
 مرفـوع المحـل باعتبـار عـروض    ) إن(، ولو جاز أن يكون اسم )إن(اللفظ، يمتنع ب    

مرفوع المحل بذلك، ولا اعتبار لتساويهما في أصـالة         ) كان(العامل لجاز أن يكون خبر      
   )٢(".الرفع وعروض النصب

) إن( العطف على محـل اسـم   في عدم جواز  رأي البصريين   رجح السنهوري   و
وجوازه بعد استكمال الخبر، والجائز هو العطف بالنـصب علـى           بالرفع قبل تمام الخبر     

) إن(ويجوز أن يعطف علـى اسـم        :" قبل استكمال الخبر أو بعده، بقوله     ) نإ(محل اسم   
  : مرفوع بشرط مضي الخبر كقول الشاعر

  هوأُم أبوه نْجِبي لم كن يفَم  *ةَ والأبالنجِيب لنَا الأم ٣ (.فإن(  
ي فـإنِّ : (فلو عطف بالرفع قبل مجيء الخبر لم يجز خلافاً للكـوفيين؛ وحجـتهم    

  بِها لَغريب اراراً معطوف على محل الياء قبل مجيء الخبر        :(فإن قيل ). وقَيأُجيب  )إن قي ،
     )٤(".فإني لغريب وقيار كذلك: بأنه من باب التقديم والتأخير أي

فالسنهوري رجح رأي البصريين ومن تبعهم في القول بعدم جواز العطف علـى        
الخبر، وبجوازه بعد استكمال الخبر، لكنه لم ينـسبه إلـى   بالرفع قبل تمام   ) إن(محل اسم   

قبل تمام  ) إن(أحد، كما صرح برأي الكوفيين القائل بجواز العطف بالرفع على محل اسم             
وعليه فإن ما ذهب إليه البصريون وتبعهم فيه ابن يعـيش،           . الخبر، وصرح بمخالفته لهم   

السنهوري من عدم جواز العطـف علـى   وابن عصفور، وابن مالك، والمرادي، ورجحه    
                                         

  .٢١٣، ص١ جفي علل البناءاللباب العكبري، : ينظر )١(
  .٤٣٢، ص١ابن مالك، شرح التسهيل ج )٢(

: ، والشاهد١٤٣، ص١شموني على الألفية ج ، وشرح الأ٣٧٠ ص لابن هشام، وتخليص الشواهد٣٥٣، ص١ج  وهو في أوضح المسالك،هـلـائـر على قـثـالبيت من الطويل، ولم يع )٣(
  .والأب المنجب كذلك: أي. هو مبتدأ خبره محذوف: وقيل. ؛ لأنه مبتدأ في الأصل)إن(عطفاً على محل اسم ) الأب(؛ حيث رفعت كلمة )فإن لنَا الأم النجِيبةَ والأب ( : قولهفي

   .٣١٢، ص ١ج شرح الأجرومية السنهوري، )٤(



 

 )١٢٢٩(

بالرفع قبل تمام الخبر هو الراجح؛ لقوة ما احتجوا به، وحتـى لا يعمـل               ) إِن(محل اسم   
فعلى ذلك لا يجوز في المعطوف إلا النصب، ولقـوة          . عاملان في اسم واحد وذلك محال     

م؛ لأنه حمـلٌ    ما علَّل به ابن يعيش من أَن العطف على الموضع لا يجوز قبل تمام الكلا              
  .  على التأويل، ولا يصح تأويل الكلام إلا بعد تمامه

    :)ظن(الخلاف في حذف مفعولي 
يكون الفعل لازماً ومتعدياً، وإذا تعدى فقد يتعدى لمفعول واحد أو أكثـر، ومـن            

) أعطـى (الأفعال ما تتعدى لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبـر فيكـون مـن بـاب                
والمتعـدي  ). ظن(قد تتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر فيكون من باب          وأخواتها، و 

فحذف الاختصار للدلالة علـى     . لمفعول واحد يجوز حذف مفعوله اقتصاراً أو اختصاراً       
وحذف الاقتصار حـذف مـن      ) أضربتَ زيداً؟ : (، في جواب  )ضربتُ:(المحذوف كقولك 

تريد أن هذين الفعلين    ) أكلتُ(و) ضربتُ: (غير دلالة على المحذوف ولا إرادة له، كقولك       
  )١(.قد وقعا مني ولا تخبر بأي شيء وقع

، )علمتُ(أو من باب    ) أعطيتُ(أما الذي يتعدى لمفعولين فإما أن يكون من باب          
) أي لـدليل  (جاز حـذف مفعوليـه أو أحـدهما اختـصارا           ) أعطيت(فإن كان من باب     

: جواب من قـال ) أعطيتُ(ليه اختصارا أن تقول فمثال حذف مفعو ) لغير دليل (واقتصارا  
) أعطيـتُ : (ومثال حذفهما اقتصارا قولك   . هل أعطيتَ زيدا درهما، لدلالة السؤال عليهما      

: لا تريد إلا الأخبار بأنه قد وقع منك هذا الفعل، ومثال حذف أحدهما اختـصارا قولـك                
: أحدهما اقتصارا أن تقـول    ومثال حذف   ) لمن أعطيت الدرهم  (في جواب   ) أعطيت زيدا (
جاز حـذف  ) علمت(وإن كان من باب  ،)٢(.ولا تريد أن تخبر بما أعطيت   ) أعطيت زيدا (

 فحذف مفعـولي    )٣ (﴿أَين شُركَاؤُكُم الَّذِين كُنْتُم تَزعمون﴾    : مفعوليه اختصارا كقوله تعالى   
)ونمععليهلدلالة ما قبله ) تزعمونهم شركاء: (والتقدير )تز.  

  )٤(تَرى حبهم عارا علَي وتَحسِب * بأَي كِتَابٍ أَم بأيةِ سنَّةٍ:  ومنه قول الشاعر
فـي  قد اختلف النحويون    و). وتحسب حبهم عارا علي   : (والتقدير) حسب(فحذف مفعولي   
  : اقتصارا على أربعة مذاهب) ظن(حذف مفعولي 

                                         
  .٣٠٩، ص١شرح جمل الزجاجي جعصفور،  ابن )١(

  .٣١٠، ص١ ج المرجع السابق)٢(
  .الأنعام) ٢٢(الآية  )٣(

، ١دار القـلم، ط . حسن هـنداوي: ت، التذييل والتكميلأبي حيان، ، و٣١٠، ص ١ لابن عصفور، ج الزجاجي، وشرح جمل٥١٦البيت من الطويل للكميت الأسدي في ديوانه ص  )٤(
، والشاهد في ٤، ص٢رح التسهيل لابن مالك، جــ، وبلا نسبة في ش٣٧٧، ص١، ج لخالد الأزهري، والتصريح٨٦٩، ص ٢، ج لبدر الدين العينيوالمقاصد النحوية، ٩، ص٦ج .م١٩٩٧

  ).وتحسب حبهم عارا علي(لدلالة ما قبله عليه والتقدير ) تحسب( حيث حذف الشاعر مفعولي ؛)وتحسب: (قوله



– 

  )١٢٣٠(

يستوي في ذلـك    ) ظن(حيث منعا حذف مفعولي      )٢( والجرمي )١( للأخفش :المذهب الأول 
وحـذف  :"بقولـه ) ظـن (وصرح أبو حيان بمنع حذف مفعولي       . أفعال اليقين والرجحان  

مذهب الأخفـش  : أحدها: مفعوليها إن كان اقتصارا، فهو حذف لغير دليل، فأربعة مذاهب       
    )٣(".والجرمي وهو المنع

، وابـن  )٤(لسيبويه وللمحققين كابن طـاهر وقد أيد هذا المذهب ابن مالك، ونسبه    
فلو لم تقارن الحذف قرينة تحـصل       :" ، فقال معللاً لتأييده المنع    )٦(.، والشلوبين )٥(خروف

، فإنـه   )أظن زيدا منطلقًا  : (من قولك ) أظن(بسببها فائدة لم يجز الحذف، كاقتصارك على        
         لا بيقين، فتنزل مـن      غير جائز، فإن غرضك الإعلام بأن إدراكك لمضمون الجملة بظن 

أن يقتصر  ) زيد منطلق في ظنِّي   : (فكما لا يجوز لمن قال    ) في ظني (جملة الحديث منزلة    
؛ )أظـن (أن يقتـصر علـى     ) أظُن زيدا منطلقًا  : (، كذا لا يجوز لمن قال     )في ظَنِّي (على  

 النـار   :دون قرينة تدل على تحدد ظنٍ أو علم بمنزلـة قائـل           ) أظن أو أعلم  (ولأن قائل   
حارة، في عدم الفائدة، إذ لا يخلو إنسان من ظنٍ ما ولا علم ما، ومنع الاقتـصار علـى                   

ونحوه على الوجه المذكور هو مذهب سيبويه والمحققين ممن تدبر كلامه، كـأبي             ) أظن(
   )٧(".الحسن بن خروف، وابن طاهر، وأبي علي الشلوبين

اقتصاراً لـسيبويه مـستدلاً     ) ظن(وقد نسب ابن مالك القول بمنع حذف مفعولي         
إنما يدخلان على المبتدأ والمبني عليه، فيكونان       ) كان(بمنزلة  ) حسبت(وذلك لأن   :" بقوله

في الاحتياج على حال، ألا ترى أنك لا تقتصر على الاسم الذي يقـع بعـدهما كمـا لا                   
 ـ(بمنزلة المرفوع والمنصوب بعـد      ) حسبت(تقتصر عليه مبتدأً، والمنصوبات بعد       يس، ل

  :  بأمورٍ، منها) ظن(واستدل أصحاب المذهب القائل بمنع حذف مفعولي  ،)٨()".وكان
 أن هذه الأفعال قد تجري مجرى القسم ومفعولاتها مجرى جـواب القـسم بـدليل أن                 -

فـأجرى   )٩(﴿ وظَنُّوا ما لَهم مِـن محِـيصٍ﴾       : العرب تتلقاها كما تتلقى القسم، قال تعالى      
ومثل ذلك كثير، فكما لا يبقـى       ) واالله ما لهم من محيص    : (كأنه قال ) واالله(مجرى  ) ظن(

                                         
)١( بمضمون التوضيحالتصريحالأزهري، ، و٢٠٩٧، ص٤ج الارتشافأبو حيان، ، و١١، ص ٦ج التذييل والتكميلأبو حيان، ، و٣١١، ص١ ج الزجاجيشرح جمل، ابن عصفور: نظري  
   .٣٧٧، ص١ج
 .٥١٦، ص ١ج .م١٩٨٥، ١ ط  مكتبة الخريجي،،موسى الشوملي: ت ،عطشرح ألفية ابن موابن القواس، ، ٧٢ص المسائل الحلبياتأبو علي الفارسي، : ينظر )٢(
)٣( ٢٠٩٧، ص٤ج ارتشاف الضربأبو حيان، : نظري.  

 بغية الوعاةالسيوطي،  :نظري. هـ٥٨٠ابن خروف، ومصعب الخشني، ت : ذهي محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي نحوي مشهور، اشتهر بتدريس الكتاب،  من تلام:ابن طاهر )٤(
 .٢٨، ص ١ج

)٥( ٥، ص١ج شرح التسهيلابن مالك، ، و٣٦٦، ص١ج الزجاجي شرح جملصفور، ابن ع: نظري.  
 . ٢٠٦ص م، ١٩٨١، ١يوسف أحمد المطوع، جامعة الكويت، ط : ، تةئالتوطالشلوبين، : ينظر )٦(

 . ٤، ص ٢ج شرح التسهيل ابن مالك، )٧(
 . ٣٦٥، ١الكتاب ج سيويه، )٨(

 . فصلت) ٤٨(ة ـالآي )٩(



 

 )١٢٣١(

وقد رد استدلالهم بـأن أفعـال       . القسم دون جواب لا تستغنى هذه الأفعال عن مفعولاتها        
اليقين والترجيح قد تجري مجرى القسم؛ بأنه لا حجة فيه؛ لأن العرب لا تُضمنها معنـى                

ذف مفعولها إذا دخلها معنى القسم، فما الذي يمنـع مـن            القسم على اللزوم، فإذا امتنع ح     
    )١(.حذفها إذا لم تتضمن معنى القسم

 أن الحذف يؤدي إلى أن الإخبار بهذه الأفعال حينئذٍ يكون لا فائدة فيه إذ كل فاعـل لا                   -
   )٢(.يخلو من علم أو ظن

 )٥(والزمخـشري ،  )٤(، والـسيرافي  )٣(مذهب أكثر النحويين كابن السراج    : المذهب الثاني 
. اقتـصارا ) ظن( حيث ذهبوا للقول بجواز حذف مفعولي        )٧(، وابن القواس  )٦(وابن يعيش 

واعلم أن كل فعل متعد لك ألا تعديه، وسـواء كـان يتعـدى     :"وقد عللَّ ابن السراج بقوله    
ولا تذكر المضروب، لتفيـد     ) ضربت: (لمفعولٍ واحد أو لمفعولين أو ثلاثة، لك أن تقول        

إلى أن  ) ظننت وعلمت : (يجوز أن تقول  ) ظننت(ه قد كان منك ضرب، وكذلك       السامع أن 
    )٨(".تفيد غيرك ذلك

وهذان الاسمان، وإن كان الاعتماد على الثاني منهما، فلابد مـن           :"قال السيرافي 
ذكر الأول، ليعلم صاحب القصة المشكوك فيها أو المتيقنة، ولابد من ذكر الثـاني لأنـه                

ولو لم تذكر واحدا منهما، وجئت بالفعـل والفاعـل          ... ليقين أو الشك    المعتمد عليه في ا   
 )٩ ()يخَـلْ  يسمع من(ومن أمثال العرب    ) ظننت: (فقط، جاز في كل هذه الأفعال، كقولك      

 وصحح هذا المـذهب ابـن عـصفور         )١٠(".ضمير فاعل، ولم يأت بمفعولين    ) يخل(ففي  
، وقـد جـاء ذلـك فـي        )وظننـت علمـت   (والصحيح جواز حذف المفعولين في      :"فقال

  : وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي )١١(".كلامهم
﴿واللَّـه يعلَـم وأَنْـتُم لَـا        :  جاء السماع بحذف المفعولين في أفعال العلم كقوله تعالى         -

﴾ونلَم١٢ (تَع(  ىٰ﴾    : ، وقوله تعالىري وبِ فَهالْغَي عِلْم هأَعِنْد﴿) عال الظـن   ، ومجيئه في أف   )١
                                         

 . ٩، ص ٦التذييل والتكميل ج أبو حيان، ، و٣١١، ص ١جمل، جالشرح  ابن عصفور: ينظر )١(

 . ١١، ص٦ميل، ج ـذييل والتكـالت وأبو حيان، ،٥، ص٢رح التسهيل جـشوابن مالك، ، ١٦٠ربية، صــرار العــ أس،الأنباري )٢(
 . ١٨١، ص١ ج في النحوالأصول ابن السراج، )٣(

 . ٢٨١، ص١شرح كتاب سيبويه جالسيرافي، : ينظر )٤(
 . ٢٦١المفصل ص الزمخشري، )٥(
 . ٨٣، ص٧شرح المفصل ج ابن يعيش، )٦(

   .٥١٦، ص١ج .م١٩٨٥، ١موسى الشوملي، مكتبة الخريجي، ط : ت ،شرح ألفية ابن معط ابن القواس، )٧(
  .١٨١، ص ١الأصول في النحو، ج ابن السراج، )٨(

)٩( الميداني، : نظرينّة المحمدية، محمد محي: ت ،مع الأمثالمج٧جشرح المفصل ابن يعيش، ، و٢٨١، ص١جكتاب الشرح السيرافي، ، و٣٠٠، ص ٢ج .م١٩٥٥ى الدين، مطبعة الس،               
  .١٢، ص٦ج التذييل والتكميل أبو حيان، ، و٣١٢ ، ص١جشرح الجمل ابن عصفور، ، و٨٣ ص

 . ٢٨١، ص١شرح الكتاب للسيرافي ج )١٠(
 . سه المرجع السابق نف)١١(

 . رةـالبق) ٢٣٢(الآية  من )١٢(



– 

  )١٢٣٢(

وأيـضاً   )٢(بلْ ظَنَنْتُم أَن لَن ينْقَلِب الرسولُ والْمؤْمِنُون إِلَىٰ أَهلِيهِم أَبـدا﴾           ﴿: كقوله تعالى 
من يـسمع   : (وقول العرب في المثل    )٣( كُنتُم تَزعمون﴾  لَّذِينٱؤُكُم  ٓأَين شُركَا  ﴿:قوله تعالى 

  )  ٤().يخَلْ
     )٥(.ال حقيقة، تستقل بمرفوعها كلاما أنها أفع-
فقد ) علمت: (فقد أفدت المخاطب أنه ليس عندك يقين، وإذا قلت        ) ظننت: ( أنك إذا قلت   -

   )٦ (.أخبرت بأنه ليس عندك شك، وهذا فيه من الفائدة ما لا خفاء فيه
 ومـا فـي   ) ظننت(، فقد جوز حذف المفعولين في       )٧( وهو مذهب الأعلم   :المذهب الثالث 

وأمـا  :"وذكر ابن عصفور مذهب الأعلم بقوله. وما في معناها) علمت(معناها، ومنعه في   
) ظننـت (ومنهم من فَصل فأجاز في      ... حذفها حذف اقتصار ففيه ثلاثة مذاهب للنحويين      

وما في معناهـا وهـو مـذهب الأعلـم ومـن أخـذ       ) علمت(وما في معناها، ومنع في  
   )٨(".بمذهبه

، )٩(المذهب بكثرة السماع في أفعال الظن دون أفعال العلـم      واستدل أصحاب هذا      
كـان  ) ظننت: (وأن الكلام يبني على الفائدة، فإن لم توجد فائدة لم يجز التكلم به، فإذا قيل           

كان غير مفيدٍ؛ لأن الإنـسان لا       ) علمت(مفيدا؛ لأن الإنسان قد يخلو من الظن، وإذا قيل          
 هـذا  وقد رد ابن عصفور )١٠(.ثنين أكثر من الواحديخلو من علم بالضرورة كعلمه أن الا   

علمـتُ،  : وهذا الذي ذهب إليه فاسد، بل الصحيح أنه يجوز    : "، وعللَّ فساده بقوله   المذهب
وتحذف المفعولين حذف اقتصار؛ لأن الكلام إذا أمكن حمله على ما فيه فائدة كان أولـى،    

 علم ما لم يكن يعلم، إذ حمله على غيـر  علمت، علمنا أنه أراد أنه وقع منه: فإذا قال قائل  
    )١١(".ذلك غير مفيد

                                                                                                      
 . النجم) ٣٥(الآية  )١(
 . الفتح) ١٢(الآية  من )٢(

 . الأنعام) ٢٢(الآية  من )٣(
 . سبق تخريج المثَـل)٤(
 . ١٢، ص ٦ج التذييل والتكميلوأبو حيان، ، ٥١٦، ص١ ج،عطشرح ألفية ابن م ابن القواس، )٥(

  . ٨٣، ص ٧شرح المفصل ج ابن يعيش، )٦(
)٧( ابن عصفور، ، و٢٥٨، ص١ج .م١٩٩٩. ١رشيد بلحبيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغـربية، ط : ت ،يبويهـالنكت في تفسير كتاب سالأعلم الشنتمري، : نظري

 .٢٠٩٧، ص٤ج ارتشاف الضربأبو حيان، و. ١٢، ص٦ج التذييل والتكميلأبو حيان، و. ٣١١، ص١ ج الزجاجيشرح جمل
 .٣١١، ص١ج ، شرح الجمل الإشبيليابن عصفور )٨(

  . ٣٧٧، ص١ جبمضمون التوضيحالتصريح الأزهري، : ينظر )٩(
  . ١٢، ص ٦ج ذييل والتكميلــالتوأبو حيان، ، ١١، ص١ ج الزجاجيملــرح جــشابن عصفور، : ينظر )١٠(

  . ١٣، ص٦لتذييل والتكميل جاأبو حيان، ، و٣١١، ص١ ج الزجاجيرح جملــشابن عصفور، : ينظر )١١(



 

 )١٢٣٣(

؛ فـذهب إلـى     )٢( وزعم أنه رأْي سيبويه    )١( وهو مذهب أبو العلا إدريس     :المذهب الرابع 
 هـذا    أبوحيـان  ووضح. ؛ لأنه سمع فيها   )ظن، وحسب، وخال  (المنع قياسا والجواز في     

... فهو حذف لغير دليل فأربعة مـذاهب      وحذف مفعوليها إن كان اقتصارا،      :"المذهب فقال 
المنع قياسا والجواز في بعضها سماعا، وهو اختيار أبوالعلا إدريس، وقـد زعـم      : الرابع

وهو مسموع فـي    ) ظننت، وخلتُ، وحسبت  (أنه مذهب سيبويه، فلا يتعدى الحذف لغير        
يجـوز  وظـاهر كـلام سـيبويه أنـه لا     :"وقد نسبه ابن خروف لسيبويه فقال ) ٣(".الثلاث

فقط؛ لأنهـا   ) خلتُ(و) حسبتُ(و) ظننتُ(الاقتصار في هذه الأفعال عن المفعولين إلا في         
   )٤(".مسموعة

بأنها أفعال أُتِي بها لتفيد معنى في الجملة، فتركهـا          : واستدل أصحاب هذا المذهب   
دون الجملة رجوع عن المقصود، وأنه لا يجوز كما لا يجوز حذف ما أتى بـه لمعنـى،        

   ) ٥().ظننت، وحسبتُ، وخلت(مع في ولكنه س
 ونسبه ابن مالـك     ،مذهب الأخفش والجرمي  المذهب الأول؛    السنهوري وقد رجح 

وأخواتهـا  ) ظن(ين في منع حذف مفعولي      ولابن طاهر، وابن خروف، والشلوبي     لسيبويه
: قـال اً إذا دلَّ عليهما دليـل؛ ف      اقتصاراً لغير دليل، ورجح القول بجواز حذفهما اختصار       

﴿أَين شُركَاؤُكُم  : ويجوز أن يحذف المفعولان معاً باتفاقٍ إذا دلَّ عليهما دليل كقوله تعالى           "
  ﴾ونمعتَز كُنْتُم وفـي حـذفهما لغيـر دليـل خـلاف          ... تزعمونهم شركاء، :  أي الَّذِين

  )٦(".والصحيح منعه
القضية ورجـح   والملاحظ هنا أن السنهوري قد أشار لخلاف النحويين حول هذه           

  .  ، من غير تفصيل للمذاهب أو نسبتها لأصحابها مذهب الأخفش والجرميالمذهب الأول
وأخواتهـا  ) ظـن (وعليه فالراجح هو المذهب الثاني القائل بجواز حذف مفعولي          

في كثيـر    لسماعبا  لأنه مؤيد  - وهذا ما لم يرجحه السنهوري     -اقتصاراً مطلقاً بدون قيود   
، ﴿أَعِنْده عِلْم الْغَيبِ فَهـو يـرىٰ﴾      :  كقوله تعالى  لكريم، وأمثال العرب،   ا من آيات القرآن  

 ـ من النحويين أنه مذهب كثيرٍ، كما )من يسمع يخل (في قول العرب    ما ورد   أيضا  و ابن ك
  حاصلةُ أن الفائدةَ  وابن عصفور، إضافة إلى      السراج والسيرافي والزمخشري وابن يعيش    

                                         
بغية السيوطي، : (ينظر.  هـ٦٤٧إدريس بن محمد بن موسى الأنصاري القرطبي نحوي أديب مقرئ، سكن سبته، وكان مشكورا في أدبه وفضله، تُوفي سنة : لا إدريس هوـأبوالع )١(

  .٢٠٩٧، ص٤ج ارتشاف الضرب، أبي حيان، و١٣، ص٦التذييل والتكميل جأبي حيان،  ورأيه في ،)٤٣٦، ص١ج الوعاة

 . ١٣، ص٦ التذييل والتكميل ج،أبي حيان: ذا المذهب لسيبويه فيـسب أبوالعلاء إدريس هنُ )٢(
   .٢٠٩٧، ص٤ارتشاف الضرب ج أبو حيان، )٣(

  .٣٦٦، ص١ج. م١٩٩٨  مكة المكرمة،سـلـوى عـرب، مطبوعات جـامعـة أم القـــرى،: ت. مل الزجاجيـرح جــروف الإشبيلي، شـابن خ )٤(
   . ١٣، ص٦ التذييل والتكميل جأبو حيان، :  ينظـر)٥(

 . ٣٣٣، ص ١ شرح الأجرومية ج  أبو الحسن،السنهوري، )٦(



– 

  )١٢٣٤(

فقد استفاد السامع أنه وقع منـه ظـن،         ) ظننتُ( لأنه إذا قيل     قط؛ ف بالاقتصار على الفاعل  
ولضعف ما استدل به القائلون بمنع      . علم أنه قد وقع منه علم ما لم يعلم        ) عملتُ(وإذا قال   

  .  وأخواتها ولم يخلُ من الرد) ظن(حذف مفعولي 
     :الفاعل المشتمل على ضمير يعود إلى المفعولتقديم حكم 

ون على جواز تقديم المفعول المتضمن ضميراً يعـود للفاعـل نحـو             اتفق النحوي 
)  ه زيده(ف  ) ضرب غلاممفعول، وقد اشتمل على ضمير يعـود علـى الفاعـل           ) غلام
)فجوزوا ذلك وإن عاد الضمير على متأخر؛ لأن الفاعل وإن تأخر لفظاً فهو متقـدم               ) زيد

مفعول فقد اختلف النحويون في حكـم  أما إذا اشتمل الفاعل على ضمير يرجع لل     ،  )١(.رتبةً
         :على مذهبينالفاعل من حيث تقديمه على المفعول أو تأخيره عنه 

، فقد ذهبوا إلى وجوب تأخير الفاعل المـشتمل علـى           )٢(مذهب الجمهور : المذهب الأول 
مفعـول واجـب التقـديم،      ) زيدا(ف  ) ضرب زيدا غلامه  : (ضمير يرجع للمفعول نحو   

لـزم عـود    ) ضرب غلامـه زيـدا    : (اعل واجب التأخير؛ لأنه لو تقدم فقيل      ف) غلامه(و
الضمير على متأخر لفظاً ورتبةً وهذا لا يجوز، وما جاء ظاهره تقدم الفاعـل المـشتمل                

  . على ضمير يرجع للمفعول فهو شاذ أو للضرورة
 وابـن  ،)٤(وابن يعـيش   ،)٣( وقد ارتضى هذا الرأي أغلب النحويين؛ كابن السراج       

، )٩( والـسيوطي  ،)٨ (وخالـد الأزهـري   ،)٧(وابـن هـشام   ،)٦(، وابن النـاظم   )٥(عصفور
تقـديم المـضمر   : الحادي عشر:" وعلَّل ابن السراج لوجوب التقديم بقوله ) ١٠(.والأشموني

ضـرب زيـدا    : (تريـد ) ضرب غُلاَمه زيدا  : (على الظاهر في اللفظ والمعنى، فلو قلت      
وقـال ابـن    )  ١١(". المضمر على الظاهر في اللفظ والرتبـة       لم يجز؛ لأنك قدمت   ) غلامه
مع أنه متـصل بـضمير المفعـول    ) الغلام(برفع  ) ضرب غلامه زيدا  : (ولو قلت :"يعيش

لامتنع؛ لأن الضمير تقدم على الظاهر لفظًا ومعنى، لأن الفاعل وقع أولاً وهي مرتبتـه،               
  )  ١٢(".هاوالشيء إذا وقع في مرتبته لا يجوز أن ينوي بها غير

                                         
  .١٦٥ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك ص  )١(

لتصريح وخالد الأزهري ا، ١١٢، ص١ج.م١٩٨٤، ٥دار المدني، ط . محمد بركات: ، تعلى تسهيل الفوائدالمساعد ل، وابن عقي، ١٦٥فية ابن مالك ص ألشرح وابن الناظم، ، ٧٦ ، ص١شرح المفصل جابن يعيش، :  ينظر)٢(
 . ٢٢١، ص١للسيوطي، جهمع ال، و٤١٥، ص ١جبمضمون التوضيح، 

  . ٢٣٨، ص ٢الأُصول في النحو ج  ابن السراج، )٣(
 . ٧٦ ، ص١شرح المفصل ج ابن يعيش، )٤(

 .١٦٣، ص ١، شرح جمل الزجاجي جشبيلي الإابن عصفور )٥(
  .١٦٥ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك ص  )٦(

   .١٨٥ص . م٢٠٠١، ٢المكتبة العصرية، بيروت، ط . محي الدين عبد الحميد: ومعه كتاب سبيل الهدى، ت: وبل الصدى ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى )٧(
  .٤١٦، ص ١  ج التوضيحبمضمونالأزهــري، التصريح  )٨(

 .٢٠٨ص  .م٢٠٠٠، ١صالح أحمد الغرسي، دار السلام، ط : ت) التحقيقات الوفية(مع حاشية ) البهجة المرضية(جلال الدين السيوطي، شرح ألفية ابن مالك  )٩(
  .١٧٨ص ، ١ ج .، د ت لألفية ابن مالك منهج السالك أبو الحسن،الأشموني، )١٠(

   .٢٣٨، ص ٢حو ج الأُصول في الن ابن السراج، )١١(

 .  ٧٦ ، ص١ابن يعيش، شرح المفصل  ج )١٢(



 

 )١٢٣٥(

، من البصريين، وأبي عبـد االله الطُـوال مـن           )٢(وابن جني  ،)١(للأخفش: المذهب الثاني 
فقد ذهبوا إلى جواز تقديم الفاعل المشتمل على ضمير يعـود إلـى المفعـول               ) ٣(الكوفيين

: من ذلك امتناعهم من تقديم الفاعل في نحـو        :"قال ابن جني  ). ضرب غَلامه زيدا  : (نحو
فهذا لم يمتنع من حيث كان الفاعل ليس رتبته التقديم، وإنما امتنـع             )  زيدا ضرب غلامه (

لقرينة انضمت إليه، وهي إضافة الفاعل لضمير المفعول وفساد تقـدم المـضمر علـى               
: مظهره لفظًا ومعنى، فلهذا وجب إذا أردت تصحيح المسألة أن تـؤخر الفاعـل فتقـول               

، )٤ (إِذِ ابتَلَىٰ إِبراهِيم ربـه بِكَلِمـاتٍ فَـأَتَمهن﴾   ﴿: وعليه قوله تعالى) ضرب زيدا غلامه  (
، لتقدم المضمر على مظهره لفظًا ومعنـى،    )ضرب غلامه زيدا  (وأجمعوا على عدم جواز   

  : وقالوا في قول النابغة
يدع نيع هبى رزاتِمٍ بِنِجح   *  الكِلاَبِ الع اءزجقَد فَعاتِ و٥(لاوِي(  

إن الهاء عائدة على مذكور متقدم، لئلا يتقدم ضمير المفعول عليه مـضافًا إلـى الفاعـل          
جزى ربه عنـي  : (فيكون مقدما عليه لفظًا ومعنى، وأما أنا فأجيز أن تكون الهاء في قوله    

يداتِمٍ بنِع٦(".خلافًا على الجماعة) عدي(، عائدة على ) ح(   
  ح الأزهري مذهبزان : (لا يجيز أكثر النحـويين نحـو      :"  المجيزين بقوله  ووض

بتقديم الفاعل على المفعول لا في نثر ولا في شعر، وأجازه الأخفش وابـن              ) نوره الشجر 
جني من البصريين، وأبو عبد االله الطُوال من الكوفيين، وابن مالك في التسهيل في بـاب                

   )  ٧(".الضمير
كثر النحويين تقديم المرفـوع الملابـس ضـميرا         ومنع أ :"، فقال  ابن مالك  واختاره

، والصحيح جوازه، لوروده فـي كـلام        )ضرب غلامه زيدا  : (عائدا على المنصوب نحو   
واستدل أصحاب هذا المذهب بالسماع على وروده مقدما في كـلام العـرب              )٨(".العرب

  :   فمن وروده قول الشاعر. شعراً ونثراً

                                         
  .٤١٦، ص ١ جبمضمون التوضيحالتصريح والأزهري، . ١٦٣ ، ص١ ج ابن الحاجبالرضي، شرح كافية )١(
، والأزهري، التصريح بمضمون التوضيح ١٦٣ ، ص١جابن الحاجب  شرح كافيةالرضي، و .٧٦، ص ١ج شرح المفصلوابن يعيش . ٢٩٣، ص ١ج  الخـصائـصابن جني، :  ينظر)٢(
 . ٤١٦، ص ١ج
منهج السالك والأشموني،  . ٢٢١، ص١ج همعالسيوطي، الو. ٤١٦، ص ١والأزهري، التصريح بمضمون التوضيح ج. ١١٣، ص ١جعلى تسهيل الفوائد المساعد ابن العقيل، :  ينظر)٣(

 . ١٧٨، ص ١لألفية ابن مالك ج 

 . رةـقالب) ١٢٤(ة ـالآي من )٤(
لأبي الأسود الدؤلي في تخليص منسوب ، و٢٧٨، ص ١ ج للبغدادي، وفي خزانة الأدب)جزى االله عبسا في المواطن كلها: ( برواية٨٢و للنابغة في ديوانه، ص ـالبيت من الطويل وه )٥(

 لألفية بن ، وشرح الأشموني٢٢١، ص١، والهمع للسيوطي ج١٦٤، ص ١ي ج، وشرح الكافية للرض٧٦، ص ١، وبلا نسبة في شرح المفصل لابن يعيش ج٤٨٩ ص  لابن هشامالشواهد،
  .، وقد منع ذلك الجمهور وخرجوه على الضرورة)عدي( ضمير يعود إلى المفعول وهو وفيه) ربه(، حيث تقدم الفاعل )جزى ربه عدي(في : دـوالشاه. ١٧٨، ص١ جمالك

 . ٢٩٣، ص ١ج   الخـصائـص ابن جني،)٦(
 . ٤١٥، ص ١ج   التوضيح بمضمون التصريح ـري، خالد الأزه)٧(

 .  ٦٦ص ، ٢ابن مالك، شرح التسهيل ج )٨(



– 

  )١٢٣٦(

  )١(مِن النَّاسِ أَبقَى مجده اْلدهر باقِيا *  د اْلدهر واحِدولَو أَن مجدا أَخْلَ
  ).الدهر(فاعل وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى المفعول وهو ) مجده(فكلمة 

  : وقول الآخر
  )٢(ورقَّى نَداه ذا النَّدى فِي ذُرى المجدِ * كَسا حِلمه ذا الحِلمِ أثواب سؤددٍ

: فاعلان وقد اشتملا على ضمير يرجع إلى المفعول وهو قوله         ) نداه(و) لمهحِ(ف  
  . في الشطر الثاني) ذا الندى: (في الشطر الأول، وقوله) ذا الحلم(

بإعمال الثاني فقد حكـاه     ) ضربوني وضربتُ قومك  : (ومن وروده في النثر قولهم    
مـن الهـاء،    ) زيـد (بإبدال  ) ضربته زيدا : ( وأجازه البصريون، وأيضاً قولهم    )٣(سيبويه

 )٤ (.من تقديم ضمير على مفسر مؤخر الرتبـة       ) ضرب غُلامه زيدا  (وكلاهما فيه ما في     
كثر تقدم المفعول على الفاعل حتى صار كأنه مقدم رتبةً، فجـاز       : واستدلوا بالقياس فقالوا  

       ا والمفعول مؤخرا، كما جـاز  أن يعود الضمير من الفاعل للمفعول، وإن كان الفاعل مقدم
    )٥().ضرب غلامه زيد: (أن يعود الضمير من المفعول المقدم على الفاعل المؤخر نحو

أن : وما استدل به أصحاب هذا المذهب من الشعر مـردود مـن وجهـين؛ الأول         
أن الضمير عائد على المفعول بعده، علـى        : والثاني  )٦(.الهاء في الفاعل عائدة للمصدر    

وما استدلوا به مما حكاه سيبويه من         )٧(.وز مثله في سعة الكلام    سبيل الضرورة، ولا يج   
، فمردود بأنه خارج عن القياس في مـسائلٍ     )ضربوني وضربتُ قومك  : (نحو قولهم  النثر

استُثنِيتْ بتأخر مفسر الضمير فيها، وما كان خارجا عن القياس لا يقاس عليه ولا يـشّبه                
من الهاء فمردود بأنه لا إجماع فيهـا،        ) زيد(بإبدال  ) ضربته زيدا (وأما قولهم بجواز    . به

     )٨(.فقد ذهب الأخفش لجوازه، وذهب غيره لعدم جوازه

                                         
دار . عبد المنعم هريدي: ت. شرح الكافية الشافيةوابن مالك، ، ٦٧، ص ٢شرح التسهيل جابن مالك،  ، و٣٩٨البيت من الطويل وهو لحسان بن ثابت في شرح ديوانه للبرقوقي، ص )١(

الأشموني، ، و١٠٨، ص٢ ج  الألفيةشرحابن عقــيل، ، وبلا نسبة في ٩٥٧، ص٢ج المقاصد النحويةالعيني، ، و١٦٦ ص الألفية،شرح ابن الناظم، ، و٢٦١، ص١ج. م١٩٨١المأمون، 
أبقى مجده الدهر  (:فيوالشاهد ، من الناس أبقى مجده الدهر مطعما* ولَو أَن مجـدا أَخْلَد اْلدهـر واحِـد : برواية بن ثابت في ديوان حسانقــد ورد البيت ، و١٧٨، ص ١ جالألفيةشرح 
 .  )رـالده(وقد اشتمل على ضمير يرجع للمفعول وهو ) مجده ( وهوحيث قدم الفاعل) مطعما

ابن هشام، ، و١٦٦ ص الألفية،شرح ابن الناظم، ، و٢٦٢ص ، ١ ج الشافيةشرح الكافيةابن مالك، ، و٦٧، ص ٢شرح التسهيل لابن مالك جابن مالك البيت من الطويل وهو بلا نسبة في  )٢(
، )ذا الحلم(على المفعول ) ونداه(، )حلمه(حيث قدم الفاعل ) ورقى نداه ذا الندى(، )كسا حلمه ذا الحلم ( في، والشاهــد٢٢٢، ص ١ جالهوامعهمع السيوطي، ، و٤٩٠ص تخليص الشواهد

 . لمفعولمع اشتماله على ضمير يعود إلى ا) وذا الندى(
   .٧٩، ص ١ج ، الكتاب سيبويه)٣(

 . ٢٦١، ص ٢ج .أبي حيان الأندلسي، التذييل والتكميل )٤(
  . ٢٦٥، ص ٢التذييل والتكميل جوأبو حيان، . ٧٦ ، ص١ابن يعيش، شرح المفصل ج )٥(

  .١٦٤، ص ١شرح كافية ابن الحاجب جوالرضي،  .٧٧ ، ص١شرح المفصل جابن يعيش، :  ينظر)٦(
 .٤٩١، ص ١ ج، شرح ألفية بن معطابن القواسو. ٧٦ ، ص١ابن يعيش، شرح المفصل  ج )٧(

 . ٢٦٦، ص ٢ حيان الأندلسي، التذييل والتكميل جوأب )٨(



 

 )١٢٣٧(

وأما الإعمال والبدل فمـستثنيان لمجيئهمـا علـى خـلاف           :" وقال خالد الأزهري  
الأصل؛ إذ الأصل والشائع تقدم مفسر ضمير الغائب باعتراف ابن مالك وغيـره، فمتـى      

    )١(."جاء ما يخالفه، فلا يعول عليه في قياس ما ليس من بابه عليه
ول بوجوب تأخير الفاعـل  جمهور ومن تبعهم في الق   الرجح السنهوري مذهب    وقد  

ز عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة إلا فـي     اوعدم ج المشتمل على ضمير المفعول، و    
وإذا اتصل الفاعل بضمير المفعول وجب تقديمه؛ لئلا يؤدي تـأخيره لعـود      :"الشعر، فقال 

الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وقد اختُلف في عود الضمير على متأخر لفظـاً ورتبـة      
منعه في النثر، وجـوازه    : منعه مطلقاً، والثالث  : جوازه مطلقاً، والثاني  : أحدها: أقوال على

إلا شـذوذاً، ويجـوز     ) زان نوره الـشجر   : (، فلا يجوز   هو المشهور  والثالث. في الشعر 
إذا اتصل المفعول بـضمير الفاعـل    وأما ، )٢(...* جزى ربه عني عدي بِن حاتِمٍ   :نحو
  ) ٣(."فتقديمه وتأخيره جائز) خاف ربه عمر(: نحو

  النحويين في عود الضمير علـى متـأخر لفظـاً          اختلافوقد عرض السنهوري    
رجح مذهب الجمهور بوجوب تـأخير الفاعـل        ، و  المذاهب لأصحابها  دون نسبة ورتبة،  

 في حـال الاختيـار وسـعة الكـلام،         ، وعدم جواز التقديم   المشتمل على ضمير المفعول   
   .واز عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة في الشعر فقطجو

 ـ            حه السنهوري من وجوب تأخير الفاعـل المشتمل وما ذهب إليه الجمهور ورج
 تقديمـه إلا  وعدم جوازعلى ضمير المفعول؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة،          

لى ضمير يعـود للمفعـول    تقديم الفاعل المشتمل ع لأنالشعر هو الصواب؛    ضرورة  في  
لا يجوز لمخالفته القاعدة النحويـة؛       وهذا    ورتبةً اًيلزم معه عود الضمير على متأخر لفظ      

وإن كان فيه عود الضمير     لأنه   ؛شتمل على ضمير يرجع للفاعل     تقديم المفعول الم   بخلاف
 ـ    ولذا   متقدم في الرتبة،     إلا أنه على متأخر في اللفظ      ل عليـه   فلا يجوز قياس تقديم الفاع

 ـ     في تلك الحالة  تقديم  لل ينأدلة المجيز  كما أن    .هنا ن، و وصفت بالضعف، وردهـا النحوي
  .قاس عليهالا يفالضرورة، فهي مقصورة على حالة 

 :الخلاف في إعراب ضمير الفصل
أن يكـون   بشرط   أو ما أصله مبتدأ وخبر،       ،ضمير الفصل يقع بين المبتدأ والخبر     

زيـد هـو    (نحـو   ) أل( فمعرفة، أو كالمعرفة، في إنه لا يقبل         الأول معرفة، وأما الثاني   
                                         

 .٤١٦، ص ١ج   التوضيح بمضمون التصريح  الأزهـري،)١(
 . والتعليق عليهسبق تخريج البيت )٢(

 . ٢٤٠-٢٣٩، ص١ج . عـربيةشـرح الأجـرومية في عـلم ال السنهوري، )٣(



– 

  )١٢٣٨(

 تُقَدِّموا لأنْفُسِكُم مِن خَيرٍ تَجِدوه عِنْد اللَّهِ هو خَيرا وأَعظَـم            ﴿ وما :  تعالى وقوله) المنطلق
    ) ٢(.") ١(﴾أَجرا

ر، وقيـل   ؛ لأنه يفصل بين النعت والخب     ويسمى هذا الضمير فصلاً عند البصريين     
إنما سمى فصلا؛ لأنه يجمع أنواعا من التبيـين،         : وقيل ، )٣(يفصل به بين المبتدأ والخبر    

فيؤكد الخبر للمخبر عنه، ويفصل الخبر من الصفة، فيعين ما بعده للإخبار لا للوصـف،               
 ـ :"  معلَّـلاً قال ابن هشام،  )٤ (.ويعلم أن الخبر معرفة أو قريب من المعرفة  مي ولهـذا س

 لأنه يعتمد عليه معنى الكلام وأكثر النحويين        ؛لأنه فصل بين الخبر والتابع، وعمادا     ا  فصلً
   ) ٥(."يقتصر على هذه الفائدة

 يعتمد عليه في الفائدة، وذلك أن الثـاني لـيس           ويسمى عند الكوفيين عماداً؛ لأنه     
 نفـسه   بتابع للأول؛ لأن المبتدأ كان يضعف بدون ذلك الضمير من أن يجر المعرف إلى             

لأن يقع خبرا له، فإذا دخل ذلك الضمير بينهما يعتمد المبتدأ عليه ويتقوى به، فيجر ذلـك          
يقـوى  : أي كأنه يدعم به الكـلام  دعامةً؛ويسمونه أيضاً   ) ٦ (.المعرف ويجعله خبرا لنفسه   

وأطلق عليـه سـيبويه   ، )٨(سمى عند المدنيين صفة ويعنون به التأكيدوي )٧ (.ويثبت ويؤكد 
   )٩().صفة (مصطلح

بأن الخلاف في تسمية هذا الـضمير خـلافٌ لفظـي؛ لأن جميـع           : ويمكن القول 
المسميات تدور حول معنى واحد وهو أن الاسم الذي بعد الضمير هو خبر للـذي قبلـه                 

 واحد، فهو فصل لفصله الخبـر       ءوليس من تمامه، بل هو خبره، ومآل المعنيين إلى شي         
 لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد في البيت           عن النعت، وهو عماد لكونه حافظا     

   )١٠ (.الحافظ للسقف من السقوط
واشترط النحويون في ضمير الفصل عدة شروط، لكـنهم اتفقـوا علـى بعـض               
شروطه، واختلفوا في بعضها الآخر؛ لأن بعض هذه الشروط يتّصل بالـضمير نفـسه،              

   )١١( :والتراكيب، ومن هذه الشروطوبعضها يتّصل بما يسبقه أو يليه من المفردات 

                                         
 .المزمل) ٢٠(الآية  )١(

 .٤٧، ص١فاضل السامرائي، معاني النحو، ج: ينظر )٢(
 ..٧٠٦، ص٢، ج الحلافوالأنباري، الإنصاف في مسائل. ٣٩٩ص/١سيبويه، الكتاب، ج: ينظر )٣(
 .٤٦٩، ص١العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب ج )٤(

 .٤٩٦، ص٢ب جابن هشام، مغني اللبي )٥(
 .٤٠٩، ٢٤٨، ص ١الفـــراء، معانى القرآن ج )٦(

 .٢٣٦، ص١، والسيوطي، همع الهوامع ج٩٥١، ص ٢، وأبو حيان، ارتشاف الضرب ج٩٨، ص١ ج ابن الحاجبالرضي، شرح كافية: ينظر )٧(
 .٤٥٥، ص٢، ج ابن الحاجبوالرضي، شرح كافية. ٣٢٩، ص٢ابن يعيش، شرح المفصل، ج: ينظر )٨(

 .  ٣٨٩، ص٢سيبويه، الكتاب، ج: ينظر )٩(
  .٣٠٢، ص٣ ج ابن الحاجبالرضي، شرح كافية )١٠(

 .٢٣٨، ص١، والسيوطي، همع الهوامع  ج٩٥٢ص  ،٢، وأبو حيان، ارتشاف الضرب ج١٦٤، ص١، وابن مالك، شرح التسهيل ج٥٩، ص٣شرح المفصل جابن يعيش، : ينظر )١١(



 

 )١٢٣٩(

 أن يكون من الضمائر المنفصلة المرفوعة الموضع، مطابقاً ما قبلـه فـي الإفـراد                 -١
  .والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، والتكلُّم والخطاب والغيبة

أن يكون بين المبتدأ وخبره أو ما هو داخل علـى المبتـدأ وخبـره مـن الأفعـال                    -٢
  .والحروف

  . يكون معرفة، ويقع بين معرفتين أو ما يقارب المعرفةأن -٣
                كُنـتَ أَنـتَ الرقِيـب     ﴿: بعد مبتدأ في الحال أو في الأصل، كقولـه تعـالي          أن يقع  -٤

هِملَي١(﴾ ع(لَداً﴾ ﴿:، وقوله تعاليوالاً وم نِ أَنَا أَقَلَّ مِنكإِن تُر.)٢(     
ف بين النحويين، ويدور الخلاف حول محل ضمير        وضمير الفصل كان محل خلا    

الفصل من الإعراب، فمنهم من ذهب إلى أن له موضعاً من الإعراب، ومنهم من ذهـب                
   : يأتيفيماإلى أنه لا محل له من الإعراب، وهذا الخلاف يتمثل 

يقول سيبويه موضحاً رأيـه     . إلى أنه لا موضع له من الإعراب      ) ٣(ذهب البصريون : أولاً
 كـان  التـي واعلم أن ما كان فصلا لا يغير ما بعده عن حالـه      ":الفصلي حكم ضمير    ف

 هو الظريف،   عبدا الله حسبت زيدا هو خيرا منك، وكان       : عليها قبل أن يذكر، وذلك قولك     
  )٥(.")٤(﴾ويرى الَّذِين أُوتُوا الْعِلْم الَّذِي أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك هو الْحقَّ          ﴿  :وجل وقال االله عز  

فـي  ) كـان (وقد استدلوا على أنه لا موضع له من الإعراب بدخول اللام عليه في خبر               
      )٦().إن كنا لنحن الذاهبين: (نحو

ومع اتفاق البصريين وعلى رأسهم سيبويه على محل ضـمير الفَـصل وأنـه لا               
  .موضع له من الإعراب، لكنهم  اختلفوا في نوعه، بين الحرفية والاسمية

أنه ضمير باق على اسميته     : إلى أنه  )٨(وطائفة من النحويين   )٧( ذهب الخليل وسيبويه   -١
واالله إنَّـه   :" ، يقول الخليل  )إنَّما(إذا أُلغيت في نحو   ) ما(فهو اسم ملْغَى، لا محل له، بمنزلة      

                                )٩(."لعظيم؛ لأن إلغاء الاسم ليس بِسهل، كإلغاءِ الحرف

                                         
   .المائدة) ١١٧(من الآيـة  )١(

 .الكهف) ٣٩(من الآيـة  )٢(
، وابن مالك، شرح ٤٩٦، ص ١ ج في علل البناء والعكبري، اللباب٧٠٦، ٢ ، والأنباري، الإنصاف  ج١٢٥، ٢، وابن السراج، الأصول فى النحو ج٣٩٠، ص٢سيبويه، الكتاب ج: ينظر )٣(

 .٢١٠، ص ٣، والرضى، شرح الكافية ج١٦٥ص  ،١التسهيل ج

  .سبأ) ٦(من الآية  )٤(
 .٦٠، ص ٣ابن يعيش، شرح المفصل ج: ، وينظر٣٩٠، ص ٢سيبويه، الكتاب ج )٥(

  .٤٩٦،ص ١العكبري، اللباب ج: ينظر )٦(
  .٣٩٧، ص ٢سيبويه، الكتاب ج: ينظر )٧(

          ، ٢، وأبو حيان، التذييل والتكميل ج٩٥٢ص  ،٢، وأبو حيان، ارتشاف الضرب ج١٦٥، ص١، وابن مالك، شرح التسهيل ج١٦٢، ص ٢ابن عصفور، شرح جمل الزجاجى ج: ينظر )٨(
  .٢٣٦، ص ١همع جال، والسيوطي، ٥٧٠، ص ١ج.م٢٠٠٧علي فاخـر وآخرون، دار السلام، :  ت،، وناظر الجيش، تمهيد القواعد٢٨٦ص 

 .٣٩٧، ص١سيبويه، الكتاب، ج )٩(



– 

  )١٢٤٠(

وزعم الخليل أنها أسماء لا تَنتَقـل عـن         : "وذكر ابن عصفور مذهب الخليل، فقال     
                        )١(".الاسمية ولا موضع له من الإعراب

 ذهب أكثر النحويين إلى أن ضمائر الفصل حروف، وأنها تخلـصت للحرفيـة كمـا       -٢
وصحح  )٢().ذلك( نحو   للخطاب مع أسماء الإشارة في    ) ضربك(تخلصت الكاف التي في     

ابن عصفور مذهب الأكثرين القائلين بحرفية ضمير الفصل، واستدل على ذلك بأنهـا لا              
      )٣ (.موضع لها من الإعراب، ولو كانت أسماء لكان لها موضع من الإعراب

إلى أن ضمير الفصل اسم، وله موضع من الإعراب، ثم اختلفوا            )٤(ذهب الكوفيون : ثانياً
إلى أن موضع العماد كموضع الفعل أي الخبـر، محلـه            )٥(فذهب الكسائى . في موضعه 

فمثلا . إلى أن موضعه كموضع الاسم، محله محل ما قبله         )٦(محل ما بعده، وذهب الفراء    
في موضع رفع على مذهبهما؛ لأن ما قبله مرفـوع ومـا            ) هو(ف) زيد هو القائم  : (قولنا

زيد هو القـائم، فهـو فـي    : لخبر، فإذا قيلفموضعه عند الفراء كموضع ا   .بعده مرفوع   
ظننتُ زيداً هو القائم، فهو في موضـع  : وإذا قيل. موضع رفع على قول الكسائي والفراء    

كان زيد هو القائم، فمحله عند الكـسائي نـصب، وعنـد            : نصب على قولهما، وإذا قيل    
  .الفراء رفع

به، أنه لا موضـع لـه   بأن ضمير الفصل الأولى في إعرا  : ومما سبق يمكن القول   
من الإعراب كما ذهب البصريون؛ لأن الغرض به الإعلام من أول وهلة بكـون الخبـر           
خبرا لا صفة، فاشتد شبهه بالحرف، إذ لم يجأ به إلا لمعنى فى غيره، فلـم يحـتج إلـى         

  .موضع من الإعراب
وقد أشار السنهوري لاختلاف النحويين في إعراب ضمير الفصل، بدون نـسبة            

 أن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب،         في رأي البصريين    اء لأصحابها، ورجح  الآر
، إذا أُلغيـت فـي      )ما(وصحح مذهب الخليل وسيبويه بأنه باقٍ على اسميته تشبيها له ب            

، وهو بذلك موافق لمذهب الكوفيين أيضاً؛ في قولهم ببقاء ضمير الفصل علـى  )إنَّما(نحو  
. له موضعاً من الإعراب، على عكس ما ذهب إليـه البـصريون           اسميته إلا أنهم جعلوا     

: أحرف هو أم اسم؟ والصحيح الثاني، وعليه اختلـف        : واختلفوا في ضمير الفصل   :" فقال

                                         
  .١٦٥ ، ص٢ابن عصفور، شرح جمل الزجاجى ج )١(

 .٢٣٦، ص١، والسيوطي، همع الهمع ج٢٨٦، ص ٢التذييل والتكميل جأبو حيان، : ينظر )٢(
 .١٦٢، ص٢، ج الزجاجيابن عصفور، شرح جمل: ينظر )٣(

  .٥٧١، ص٢ ، وابن هشام، مغني اللبيب ج٤٩٦، ص ١ ج في علل البناء، والعكبري، اللباب٧٠٦، ص٢، ج في مسائل الخلافالأنباري، الإنصاف: ينظر )٤(
 .٥٧١، ص١، وناظر الجيش، تمهيد القواعد ج٣٠٠، ص ٢أبو حيان، التذييل والتكميل جو، ٤٩٦، ص١ ج في علل البناءري،  اللبابالعكب: ينظر )٥(

  .المراجع السابقة نفسها: تُنظر )٦(



 

 )١٢٤١(

أله محل أم لا؟ والصحيح الثاني أيضاً؛ إذ لو كان له محل لطابق في الإعراب ما قبله أو                  
زيـد هـو   (لما بعده فمحله الرفع فـي  هو مطابق   : ما بعده لكنه لم يطابق، وقال الكسائي      

  )١()".كان زيد هو القائم:(والنصب في) القائم
وعليه فترجيح السنهوري مذهب البصريين ومن تبعهم تـرجيح صـواب؛ لأن            

 لأن الغرض مـن ضـمير الفـصل هـو           أيضاً؛و. ضمير الفصل لا يتَغير بتغَير ما قبله      
   .فةًالإعلام من أول وهلة بكون الخبر خبراً لا ص

     :في عامل الجر في المضاف إليه الخلاف
نسبة بين اسمين تقيدية تُوجب لثانيهمـا       :  واصطلاحا .مطلق الإسناد : الإضافة لغة 

  : وقد اختلف النحويون في عامل الجر في المضاف إليه على أربعة مذاهب)٢ (.الجر أبدا
 أن العامل في المضاف إليه      ، فقد ذهبوا إلى   )٤( والجمهور )٣(مذهب سيبويه : المذهب الأول 

اعلـم أن المـضاف   : "يقول سيبويه عن العامل في المضاف إليه     . الجر هو المضاف قبله   
بشيء ليس باسم ولا ظرف، وبشيء يكون ظرفًا، وباسم لا يكون           : إليه ينجر بثلاثة أشياء   

 واختُلِـف فـي الجـار     : "وقد صحح ابن عقيل مذهب سيبويه والجمهور، فقال        )٥(".ظرفًا
هـو  : ، وقيل )في(أو  ) من(أو  ) اللام(هو مجرور بحرف مقدر وهو      : للمضاف إليه، فقيل  

 )٧(وأيد هذا المذهب ابن عـصفور       )٦(".مجرور بالمضاف وهو الصحيح من هذه الأقوال      
 )١٢( ونـاظر الجـيش    )١١( وابـن هـشام    )١٠(وأبـو حيـان    )٩(والرضـي  )٨(وابن مالـك  
ف إليه بالمضاف وفاقًـا لـسيبويه، وهـو          ويجر المضا  :"يقول الأزهري  )١٣(.والأزهري

وقد استدل أصـحاب     ،)١٤(. " لاتصال الضمير به، والضمير لا يتصل إلا بعامله        ؛الأصح
ونحـو  ) درهمك، وكتـابي  : (ضاف قد يكون ضميرا نحو    أن الم  :هذا المذهب بأدلة منها   

 أن حرف الجـر شـريعة منـسوخة        كما )١٥(.ذلك، والضمائر لا تتصل إلا بالعامل فيها      
                                         

   .٣٩٥، ص١ شرح الأجرومية ج،لسنهوري ا)١(

 .١٧٩٩، ص ٤ ج الضربارتشافأبو حيان، : ينظر )٢(
 .١٧٩٩، ص ٤ ارتشاف الضرب جأبو حيان،، و٤١٩، ص ١اب جالكتسيبويه، : ينظر )٣(

 .٣٥٧، ص ٢جطه عبد الرحمن، المكتبة التوفيقية، : ت. حاشية الصبان على شرح الأشموني  الصبان، )٤(
 .٤١٩، ص ١الكتاب ج سيبويه، )٥(

 .٤٣، ص ٣ج على الألفية شرح ابن عقيل ابن عقيل، )٦(
  .٧٥، ص ٢ج جيشرح جمل الزجاابن عصفور، : ينظر )٧(
 .٤٦ ص  الفوائدتسهيل ابن مالك، :ينظر )٨(

 .٦٦، ص ١ج ابن الحاجب شرح كافيةالرضي، : ينظر )٩(
 .٦، ص ١٢ج التذييل والتكميلأبو حيان، : ينظر )١٠(

 .٨٤، ص ٣ج أوضح المسالكابن هشام، : ينظر )١١(
 .٣١٦١، ص ٧ج، تمهيد القواعد ناظر الجيش، )١٢(

 .٦٧٤، ص ١ج بمضمون التوضيح التصريحي، الأزهر: ينظر )١٣(
 . المرجع السابق نفسه)١٤(

 .٣٣٠، ص ٢جعلى تسهيل الفوائد المساعد ابن عقيل، ، و٦، ص ١٢ج التذييل والتكميلأبو حيان، : ينظر )١٥(



– 

  )١٢٤٢(

فكـون الثـاني     )غلامٍ لزيـدٍ  (نكرة، ك ) غلام زيد (در لكان   ضاف مفيد معناه، ولو قُ    والم ،
١(.ضافًا إليه حاصل بالأول، فهو الجار بنفسهم(    

 بأن القياس ألاَّ يعمل الاسم الجـر؛ لأن          هذا المذهب؛  وقد اعترض بعض النحويين   
 له في عمل الجر؛ وإنما يعمل       ما يعمل من الأسماء إنما يعمل لشبه الفعل، والفعل لا حظَّ          

بأن العرب اختصرت حروف الجر في مواضع، وأضافت الأسماء         : وأجيب .رفعا ونصبا 
بعضها إلى بعض، فناب الاسم المضاف مناب حـرف الجـر فعمـل عملـه، وخفـض          

    )٢(.المضاف إليه
 ـو . أن العامل في المضاف إليه هو معنـى الـلام          ى؛ ير )٣(يلزجاجل: المذهب الثاني  د ق

وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن العامل في المـضاف إليـه            :" بقوله ذلكوضح أبوحيان   
كما أنه قد ثبـت       )٥ (.بأن الاسم لا يعمل الخفض     :واستدل الزجاج لمذهبه  ) ٤(."معنى اللام 

. عمل الحرف للجر، فَجعلُ الحرف عاملاً ليكون ذلك بابا واحدا أولى من جعلـه مختلفـاً        
غلام لزيدٍ، فوجب أن تكـون الـلام عاملـة؛ لأن معنـى             ) غلام زيدٍ : (كوأن معنى قول  

وقـد رد هـذا المـذهب ابـن الحاجـب            )٦(.الإضافة قائم بالمضاف إليه لأجل الحرف     
وهذا لا يقوى؛ لأن إضمار الحرف ضعيف بعيد؛ ولأن المعنى غيـر مـستقيم، إذا               :"فقال

وأبطلـه   )٧(". أحدهما معرفة والآخر نكرة    ، إذ )كغلامٍ لزيدٍ (ليس  ) غلام زيدٍ : (معنى قولك 
وفي الاسم المضاف إليه إذا حذف حرف الجر خلاف بـم انخفـض،             :"ابن عصفور قائلاً  

         فمنهم من زعم أنه مخفوض بذلك الحرف المحذوف المقـدر، وذلـك باطـل؛ لأن ذلـك        
يؤدي إلى حذف حرف الجر وإبقاء عمله، وذلك لا يجـوز إلا فـي ضـرورة أو نـادر               

    )٨(".كلامٍ
 من أن عامل الجر في المضاف       )١١( وأبي حيان  )١٠( والسهيلي )٩(للأخفش: المذهب الثالث 

هي الجـارة لا الـلام المـضمرة خلافًـا          ... والإضافة:"يقول أبوحيان . هو الإضافة  إليه

                                         
    .٦٧، ص ١الرضي، شرح كافية ابن الحاجب ج: رــينظ )١(
 .٣١٦، ص ٧ج تمهيد القواعدر الجيش، ناظ، و٦، ص ١٢ج التذييل والتكميل أبو حيان، )٢(

 .١٦٩٩، ص ٤ج ارتشاف الضربأبو حيان، ، و٦، ص ١٢ج التذييل والتكميلأبو حيان، : ينظر )٣(
  .٧، ص ١٢التذييل والتكميل جأبو حيان، : ينظر )٤(
  .٤١٢، ص ٢ج همع الهوامعالسيوطي، ، و٦، ص ١٢ج التذييل والتكميلأبو حيان، : ينظر )٥(

 .٦٦، ص ١للرضي ج ابن الحاجب ، وشرح كافية٤٠١، ص١ ج.م١٩٨٢ وزارة الأوقاف، بغــداد، بعةط. موسى العليلي: ت. الإيضاح في شرح المفصل الحاجب،  ابن)٦(
 ..٤٠١، ص ١ج الإيضاح في شرح المفصلابن الحاجب، : ينظر )٧(

 .٧٥، ص ٢ج شرح جمل الزجاجيابن عصفور، : ينظر )٨(
 . ٤١٢، ص ٢ج همع الهوامع، السيوطي: ينظر )٩(

عبد : ت.  أبو اسحاق، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية،الشاطبيو. ٢٠، ص م١٩٨٤، ١ ط مطبعة السعادة، القاهرة،إبراهيم البنا، : ت. أمالي السهيلي أبو القاسم، ،السهيلي )١٠(
 .١٢، ص ٤ ج..م٢٠٠٧الرحمن العثيمين وآخرون، مطبوعات جامعة أم القرى، 

 .١١٧صم، ١٩٨٥، ١عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بغداد، ط: ت. في شرح غاية الإحسان النكت الحسان الأندلسي،   أبو حيان)١١(



 

 )١٢٤٣(

لبعضهم؛ لأن حرف الجر لا يضمر مع بقاء عمله إلا شاذًا، فإذن الجـار فـي الإضـافة          
   )١(".معنوي لا لفظي

العامل المعنى فوجهه أنه قـد بطـل أن         : وأما من قال  :"ورده ابن الحاجب فقال    
يكون الحرف عاملًا ولا وجه لعمل الاسم؛ لأنه على خلاف القيـاس ولـيس بجيـد؛ لأن                
المعنى في العمل إنما يصار إليه عند عدم عامل اللفظ، ولم يعدم ههنا، وعمـل المعنـى                 

    )٢(".أبعد عن القياس من عمل الاسم
فذهب إلى أن المضاف إليه مجرور بحرف جـر مقـدر    ؛)٣(لابن الباذش : المذهب الرابع 

وإنما الخفض في المـضاف إليـه       :"وقد ارتضى هذا ابن يعيش، فقال     . ناب عنه المضاف  
فحسن حذفـه لنيابـة المـضاف إليـه عنـه،           ) من(أو  ) اللام(بالحرف المقدر الذي هو     

    )٤(".وليس في العملوصيرورته عوضا عنه في اللفظ 
وأمـا  :" وقد ذكر السنهوري هذا الخلاف، ورجح مذهب سيبويه والجمهور، فقال         

الإضافة وهو ظـاهر كـلام   : المضاف إليه فلا يكون إلا مجروراً واختُلف في جاره فقيل        
الجار له معنى اللام الملاحظة، ولو قـال        : وقال الزجاج ... طائفة من النحاة كالحريري     

إلا أن يرى الإضافة ليست على معنى الـلام، والـصحيح           ... رف؛ لكان أحسن  معنى الح 
وعليـه فقـد رجـح       )٥(".لاتصال الضمير به ولا يتـصل إلا بعاملـه        ... مذهب سيبويه 

بالإضـافة  . السنهوري مذهب سيبويه والجمهور وهو الصواب؛ فقد أيده أغلب النحـويين     
قياس يؤيده؛ ذلك أن المضاف قد تتـصل  كما أن ال. إلى قلة الاعتراضات التي وجهت إليه   

  .  والضمائر لا تتصل إلا بعاملهابه الضمائر، 

                                         
  . المرجع السابق نفسه)١(

 .٤٠١، ص ١ج الإيضاح في شرح المفصل ابن الحاجب، )٢(
: ينظر. هـ٥٤٠  فيوفىهـ ، وت٤٩١ُ فيفي القراءات ولد ) الإقناع(، ومن تصانيفه )ابن الباذش(فر، ويعرف بـ أحمد بن علي بن خلف الأنصاري، يكنى أبا جع: ابن الباذش هو )٣(

 .٧٩ص  .م٢٠٠٠، ١دار سعد الدين للطباعة ط . الفيروزآبادى، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة
   .١١٧، ص ٢ج شرح المفصل ابن يعيش، )٤(

  .٧٠٠، ص ٢ج جرومية شرح الآ السنهوري، )٥(



– 

  )١٢٤٤(

   :الخاتمة والنتائج
   :تي كالآ، وهيما تم التوصل إليه من نتائج إلى ير أُشنختام لابد لي أالوفي 

 تعددت شروحها؛ لأهميتها    فقدجرومية،  لسنهوري من أكبر شروح الآ    التسهيل ل  شرح   -
   . شرح السنهوري أكبرها وأكثرها شمولاًوكان ،لنحوفي علم ا

، معظـم أبـواب النحـو     بغزارة مادته، وإحاطته ب     للسنهوري جروميةالآشرح  تميز   -
  . المتقدمين والمتأخرينالنحاة معظم آراء إحاطته بوكثرة  وتنوع شواهده، كما تميز ب

 المـذهب، بينمـا   جروم كوفيآ، فابن  النحويجروم في مذهبه آ السنهوري ابن    خالف -
   . لابن مالكةموافقكثير الفقد كان . غلبت على السنهوري النزعة البصرية

، وفصله عن الشرح في الأجزاء الأولى مـن         جروميةالآحافظ السنهوري على نص      -
  .لبابل بالإشارةكتفى كان ي وبعد ذلك ، بداية باب علامات الإعرابحتىشرحه، 

ة في عرض الآراء النحوية، فقـد اسـتخدم لهـذا     تميز السنهوري بالدقة والموضوعي  -
  ). غالباً، جوازاً، نادراً، شاذاً، عند الأكثرين(الغرض مفردات معينة من نحو 

 يبـدو  ترجيحاتـه؛  في مااعتمد عليه  والقياس، فبالسماعفي شرحه  اعتنى السنهوري    -
 العـرب  ، وكـلام  النبـوي لحديثا ووقراءاته،ذلك من كثرة ما استشهد به من القرآن    

   .النحاةالتي أجمع عليها  القضايا فيالإجماع كما اعتمد . شعرا ونثرا
 اتسم منهج السنهوري في الترجيح بالموضوعية؛ فقد تحرر من التعليلات الـسطحية             -

والضعيفة والمتكلّفة، فلا يرجح إلا في ضوء أدلة معتبرة، كما تحرر من الانتمـاءات              
ابعة، ولا تقليداً، ولا تحاملاً وإنما عن قناعات خاصة         النحوية، فلم يخالف أو يرجح مت     

  .وبأدلة قوية
 التزم السنهوري بالمنهج القياسي في الترجيح بالأدلة المبنية على الـسماع والقيـاس              -

  .والإجماع واستصحاب الأصل، ومع ذلك كان يميل للبصريين؛ فهو بصري النزعة
فقد اسـتخدمه   ) الصحيح(يوعاً لفظ    تعددت صيغ الترجيح عند السنهوري، وأكثرها ش       -

                 حكـم عـود    (، وفـي    )الاختلاف في بناء فعـل الأمـر      (لترجيح رأي البصريين في     
، ولتـرجيح رأي    )ضمير الفصل بين الاسمية والحرفيـة     (، وفي   )الضمير على متأخر  

ناصـب  (وفـي تـرجيح رأي سـيبويه فـي     ). تعدد الخبر لمبتدأ واحد(الجمهور في  
  ).ثناءالاست

) إِن(ز العطف على محل اسـم       اجو رجح السنهوري رأي البصريين في القول بعدم         -
أن ضمير الفصل اسم لا محـل لـه مـن           ، ووافقهم في القول ب    بالرفع قبل تمام الخبر   



 

 )١٢٤٥(

حذف مفعـولي   وخالف من قال بجواز     . )إنَّما(إذا أُلغيت في نحو   ) ما(الإعراب بمنزلة   
)بدون قيود: اقتصاراً؛)ليقين والرجحانأفعال ا(وأخواتها ) ظن .   
البصريين ومن تبعهم من النحويين في القـول ببنـاء الفعـل             رجح السنهوري رأي     -

       .الأمر؛ لصحة ما استدلوا به، وقوة ما ردوا به رأي الكوفيين
 لـورود  ؛ بجواز تعـدد الخبـر  في القولالسنهوري رأي الجمهور ومن تبعهم،  رجح   -

عدد الـصفات لموصـوف واحـد تتعـدد        ت فكما ت  ، وقياساً على الصفات   ،لكالسماع بذ 
        . وخالفهم في تقييد الجواز بتعدد الخبر من غير اقترانه بعاطف،الأخبار لمبتدأ واحد

سيبويه ومن تبعه، في القول بجواز الإعمـال والإهمـال فـي         رأي  السنهوري   رجح   -
  .      دون باقي أخواتها ،الزائدة) ما(ا ب عند اتصاله) إن(فقط من أخوات ) ليتَ(
الجمهور في القول بوجوب تأخير الفاعل المشتمل على ضمير         رأي  رجح السنهوري    -

في الـشعر فقـط    وجوازه عدم جواز عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة،    ؛ ل المفعول
  .    سعة الكلامدون

ضاف إليـه هـو     الجر في الم   أن عامل    فيسيبويه والجمهور   رأي  رجح السنهوري    -
جهت إليـه     والنحويين؛  لكثرة مؤيديه من    ضاف؛  المكمـا أن    ،قلة الاعتراضات التي و 

   . أيضاًالقياس يؤيده
  



– 

  )١٢٤٦(

  ر والمراجعدفهرس المصا
 دار الـشعب . ، دائرة المعارف الإسـلامية    ، عبد الحميد يونس   خورشيد، أحمد الشنتناوي   إبراهيم   -

  .، د ت١ ، القاهرة، طللنشر
الزهـراء  . عبد الفتـاح بحيـري  : ت.  الأزهري، خالد بن عبد االله، التصريح بمضمون التوضيح  - 

  . م١٩٩٧ ،١ طللإعلام، 
واضـح  : ، ومعـه  )منهج السالك لألفية ابن مالـك     (ألفية ابن مالك    شرح  ،  الأشموني، أبو الحسن   - 

  . ، د ت٣مكتبة النهضة المصرية، ط . محي الدين عبد الحميد: المسالك، ت
إبراهيم أبوعباءة، عمادة البحث العلمي، جامعـة الإمـام   : ت. ، شرح اللمع أبو الحسن الأصفهاني - 

  . م١٩٩٠محمد بن سعود، إدارة الثقافة والنشر، 
رشـيد  : ت.  النكت فى تفسير الكتـاب لـسيبويه       ، يوسف بن عيسى الأندلسي    ،الأعلم الشنتمري  - 

  . م١٩٩٩. ١، ط ملكة المغربية الم،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بلحبيب
  .م١٩٨٧المكتب الإسلامي، بيروت، . في أصول النحو،  سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني،- 
دار . حسين شمس الـدين   : ت. ، أسرار العربية  الرحمن بن أبي سعيد   أبو البركات عبد      الأنباري، - 

  . م١٩٩٧ ،١ طالكتب العلمية، بيروت، 
لمع الأدلة فـي    والإغراب في جدل الإعراب     ،  الرحمن بن أبي سعيد    أبو البركات عبد    الأنباري، - 

  .م١٩٥٧ ١، مطبعة الجامعة السورية، طدمشق،  سعيد الأفغاني:ت. أصول النحو
، الإنصاف في مسائل الخلاف بـين النحـويين         الرحمن بن أبي سعيد   أبو البركات عبد      الأنباري، - 

المكتبـة  . محي الدين عبـد الحميـد     : ت. افالانتصاف من الإنص  : ومعه. البصريين والكوفيين 
  . م١٩٩٣العصرية، بيروت، ط 

محمد مـصطفى،   : ت. ، بدائع الزهور في وقائع الدهور      زين العابدين محمد بن أحمد      ابن إياس،  - 
  . م١٩٨٢. الهيئة المصرية العامة للكتاب، مركز تحقيق التراث، ط

  .م١٩٨٢، ط دار الفكر. أسماء المؤلفينو العارفين ة هدي، إسماعيل باشا البغدادي،الباباني - 
  . م١٩٢٩، ١المكتبة التجارية، القاهرة، ط .  شرح ديوان حسان بن ثابت،عبد الرحمن  البرقوقي،- 
شـعبان محمـد   :  البنا، أحمد بن محمد، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعـة عـشر، ت        - 

  .م١٩٨٧، ١إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، ط 
. عبد السلام هـارون   : ت. دادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب           البغ - 

  .م١٩٨٩،)٣.(ط. مكتبة الخانجي، القاهرة
الكتـاب   دار،  أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مـضاء القرطبـي          م،  بكري عبد الكري   - 

  .م١٩٩٩ ،١ ط،الحديث



 

 )١٢٤٧(

دار الكتـب  : ، بيـروت ٣ل عيـون الـسود، ط       باس:  علي بن محمد، التعريفات، ت     ،الجرجاني - 
  .٢٠٠٩العلمية، 

               محمد علي النجار، الهيئة العامة للثقافـة، القـاهرة،         : ت. ، الخصائص أبو الفتح عثمان   ابن جني،    - 
  .م١٩٥٢ط 

طبعـة وزارة   . موسى العليلي : ت. ، الإيضاح في شرح المفصل    بو عمرو عثمان  أ  ابن الحاجب،  - 
  . م١٩٨٢داد، الأوقاف، بغ

 دار إحيـاء    . كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون         ، مصطفى بن عبد االله    ،حاجي خليفة  - 
  . م١٩٩٩  د ط،،التراث

   .م١٩٩٠، ٨مكتبة المعارف، بيروت، ط  البداية والنهاية،، الحافظ بن كثير، أبو الفداء إسماعيل - 
                . الكويـت . كالـة المطبوعـات   و . دراسات في كتـاب سـيبويه      ،الحديثي، خديجة عبد الرزاق    - 

  .م١٩٧٤ط 
رجـب عثمـان    : ت. ، ارتشاف الضرب من لسانِ العـرب       محمد بن يوسف الأندلسي    ،يان أبوح - 

  .  م١٩٩٨، ١ طمكتبة الخانجي، القاهرة، . محمد، ورمضان عبد التواب
. حـسن هنـداوي  : ت. ، التذييل والتكميل في شرح التسهيل محمد بن يوسف الأندلسي    ،أبو حيان  - 

  . م١٩٩٧ ،١دار القلم، ط 
  . م١٩٩٣ محمد بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، ،أبو حيان - 
عبد الحـسين   : ت.  محمد بن يوسف الأندلسي، النكت الحسان في شرح غاية الإحسان          ،أبو حيان  - 

   .م١٩٨٥، ١، مؤسسة الرسالة، بغداد، طالفتلي
سـلوى عـرب،    : ت. ، شرح جمل الزجـاجي     أبو الحسن علي بن محمد الإشبيلي      ،روفابن خ  - 

  م١٩٩٨مطبوعات جامعة أم القرى، 
  .٧بيروت، د ت، ط ‘ دار الكتب العلمية.  بغدادخي بكر بن علي، تارو أب،البغدادي الخطيب  - 
دار الرشيد  . ائىمهدى المخزومى، وإبراهيم السامر   : الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ت       - 
  . م١٩٨٠لنشر، بغداد، لطبع وال
، ٢ ط   ، لبنان، التيسير في القراءات السبع، دار الكتاب العربي، بيروت         عمرو عثمان،  وأب الداني،   - 

  .م١٩٨٤
مؤسسة زهران، عمان،   . مدخل إلى علم النحو وقواعد العربية     ، ال بوكتة أحمد أ   محمود ،الدراويش - 

  .م١٩٩٠الأردن، 
 يحـي بـشير مـصري،       :ت. شرح كافية ابن الحاجب   ،  مد بن الحسن الاستراباذي    مح ، الرضي - 

  .م١٩٩٦، ١ ، طالرياضالإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود، 



– 

  )١٢٤٨(

                 ، عمـان ،  دار الـشروق  .  القياس في النحـو العربـي نـشأته وتطـوره          ، سعيد جاسم  ،الزبيدي - 
  .م١٩٩٧ ط
  . م١٩٨٠ ،٥ طدار العلم للملايين، بيروت، : الأعلام. لدين بن فارس خير ا الزركلي،- 
عبدالجليل عبده شلبي، عـالم  : معاني القرآن وإعرابه، تالزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري،     - 

  .م١٩٨٨  ١ الكتب، ط
     .م١٩٨٤ ،١ علي توفيق الحمد، موسسة الرسالة، ط: ت.  الجمل في النحو، القاسمو أب، الزجاجي- 
  .م٢٠٠٣، ٢دار الجيل، بيروت، ط :. ، المفصل في علم العربيةأبو القاسمجار االله  ،لزمخشري ا- 
، دار الكتـب العلميـة    ،  علي حسن فاعور  : ، ت ديوان زهير بن أبي سلمى     زهير بن أبي سلمى،      - 

  . م١٩٨٨بيروت، لبنان، 
  . م٢٠٠٠، الأردن - ، عمانشردار الفكر للطباعة والن ، معاني النحو، صالح فاضل، السامرائي- 
  .م١٩٩١،  بيروت،مكتبة الحياة دار. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،  شمس الدين،السخاوي - 
مؤسـسة  . عبد الحسين الفتلـي   : ت. ، الأُصول في النحو    أبو بكر محمد بن السِّري      ابن السراج،  - 

  .  م١٩٨٨  ،٣ طالرسالة، بيروت، 
مخطـوط بـدار الكتـب      .  شرح الآجرومية الـصغير    ، عبد االله  علي بن أبو الحسن    السنهوري،   - 

  . ١٧٢٩):  نحو١٠١٨(المصلرية، 
 محمـد خليـل   :ت. في علم العربيـة الآجرومية شرح  ،علي بن عبد االله   أبو الحسن    السنهوري،   - 

      .م٢٠٠٦ القاهرة،، دار السلام للطباعة، شرف
إبراهيم البنا، مطبعـة    : ت. لسي، أمالي السهيلي  الأندعبد الرحمن بن عبد االله      القاسم  ، أبو   السهيلي - 

  .م١٩٨٤، ١السعادة، القاهرة، ط 
مكتبـة الخـانجي،    .  هارون معبد السلا : ت. ، الكتاب ن قنبر الحارثي   ب  عمرو بن عثمان    سيبويه، - 

  . م١٩٩٥، ٣ طالقاهرة، 
: ، بيـروت  ١عبد الحميد هنداوي، ط     : ابن سيده، علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم ت         - 

    .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية، 
 حسن مهدلي، سيد علـي  دار        :ت شرح كتاب سيبويه،     ،أبو سعيد الحسن بن عبد االله      السيرافي،   - 

  .م٢٠٠٨، ١  ط،الكتب العلمية
حمدي عبد  : ت. الاقتراح في علم أُصول النحو     ،لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر       السيوطي، ج  - 

  . م٢٠٠١ ،٢ ط.  خليلحالفتا
                    . بغية الوعاة فـي طبقـات اللغـويين والنحـاة     ،لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر     السيوطي، ج  - 

  .  م١٩٧٩ ،٢ طدار الفكر، . أبو الفضل إبراهيم: ت
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مـع  ) البهجة المرضـية  ( شرح ألفية ابن مالك      ،لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر      السيوطي، ج  - 
   .م٢٠٠٠، ١، دار السلام، ط يرسغصالح أحمد ال: ت) ت الوفيةالتحقيقا(حاشية 

عبـد  :ت:  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع     ،لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر      السيوطي، ج  - 
   .م١٩٩٢العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

عبـد  : ت. لكافيـة  أبو اسحاق إبراهيم بن موسى، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة ا   ، الشاطبي - 
   .م٢٠٠٧الرحمن العثيمين وآخرون، مطبوعات جامعة أم القرى، 

  .م١٩٩٢، ١محمود محمد، مكتبة الخانجي، ط :  الأمالي، ت،بن الشجري، علي بن محمد ا- 
  . م١٩٨١، ١يوسف المطوع، جامعة الكويت، ط :  أبو علي عمر، التوطئة، ت،الشلوبين - 
 ـ  ٧ط  . المـدارس النحويـة   ،  م أحمد شوقي عبد السلا     شوقي ضيف،  -   ، القـاهرة،  رفا، دار المع

١٩٧٧.  
 رح الأشموني على ألفية ابن مالـك،       أبو العرفان محمد بن علي، حاشية الصبان على ش         ،الصبان - 

   .، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د تعبدالرحمنطه : ت
، ٢، القـاهرة، ط  المعـارف  أشـهر النحـاة، دار   خينشأة النحو وتـار  الطنطاوي، محمد السيد،     - 

     .م١٩٩١
. صاحب أبو جناح  : ت. الإشبيلي، شرح جمل الزجاجي    أبو الحسن علي بن مؤمن        ابن عصفور،  - 

  .م١٩٩٩، ١ طدار الكتب العلمية، بيروت، 
عبد الستار الجواري، وعبد ااالله     : قرب، ت  الم الإشبيلي، أبو الحسن علي بن مؤمن       ابن عصفور،  - 

  .  م١٩٧٢لعاني، بغداد، ، مطبعة ا)٢.(الجبوري، ط
ومعه كتاب منتخب مـا قيـل   . ، شرح ألفية ابن مالك  عبد االله بن عبد الرحمن القرشي       ابن عقيل،  - 

  .  م٢٠٠٠، ١ طدار الفكر، . يوسف الشيخ البقاعي: ت. في شرح ابن عقيل
. كـات محمـد بر  : ت. ، المساعد على تسهيل الفوائد     عبد االله بن عبد الرحمن القرشي       ابن عقيل،  - 

  .م١٩٨٤، ٥ طدار المدني، 
دار الفكـر   . غازي طُليمـات  : ت. ، اللُباب في علل البناء     أبو البقاء عبداالله بن الحسينِ      العكبري، - 

  .   م١٩٩٥، ١ طالمعاصر، بيروت، 
              التبيين عن مـذاهب النحـويين البـصريين والكـوفيين،      ،  أبو البقاء عبداالله بن الحسينِ     العكبري، - 

  .١٧٦، ص ١٩٨٦، ١عبد الرحمن العثيمين، دار الغرب الإسلامي، ط : ت
  .٢٠١٢دار الكتب العلمية، بيروت، ط .  الحنبلي، شذرات الذهبالحي بن أحمد ابن العماد، عبد - 
 ،لي فـاخر  ع: ت. المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية       بدر الدين،    أبو محمد  العيني،   - 

  . م٢٠١٠، ١، دار السلام، ط لعزيز فاخرعبد ا، توفيق السوداني



– 
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  . م١٩٤٥، ١ب، ط اعبد السلام هارون، دار إحياء الكت: ابن فارس، أحمد، مقاييس اللغة، ت - 
حسن هنـداوي، دار القلـم للطباعـة    :  تالمسائل الحلبيات، أبو على الحسن بن أحمد،  ،الفارسي - 

  .م١٩٨٧، ١، ط دمشق، والنشر
دار الكتـب   .  ومحمد النجـار   ، أحمد نجاتي  :ت.  معاني القرآن  ،ى بن زياد  يحيأبو زكريا    ،لفراء ا - 

   . م٢٠٠١، ٣ المصرية، ط
دار .  البلغة في تراجم أئمة النحـو واللغـة     ،فيروزآبادى، أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب       لا - 

    .م٢٠٠٠، ١ ط ،سعد الدين للطباعة
    عبد العظـيم الـشناوي،   :  الشرح الكبير، تالفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب       - 

  . م١٩٧٧دار المعارف، : ، القاهرة٢ط 
مؤسـسة  . لمحمـد أبوالفـض  : ت. ، إنباه الرواة على أنباه النحاة     جمال الدين أبو الحسن     القفطي، - 

  .  م١٩٨٦، ١ طالكتاب الثقافية، بيروت، 
 مكتبة الخريجـي،    ،موسى الشوملي : ت.  شرح ألفية ابن معط     عز الدين الموصلي،   ابن القواس،  - 

  .م١٩٨٥، ١ط 
دار الكتـب   .  سلوة الأنفاس ومحادثة الأكيـاس     ،الكتاني، أبو عبد االله محمد بن جعفر بن إدريس         - 

    . تاريخ١٧٣٤المصرية، القاهرة، قسم المطبوعات، 
  .م١٩٥٧دار إحياء التراث العربي، بيروت، . ، معجم المؤلِفينعمر بن رضا بن راغب كحالة، - 
: ، ت)معجم في المـصطلحات والفـروق اللغويـة   ( الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، الكليات   - 

  . م١٩٩٨مؤسسة الرسالة، : ، بيروت٢  محمد المصري، ط،عدنان درويش
 أحمـد محمـد     :ت.  رصف المباني في شرح حـروف المعـاني        ، أحمد بن عبد النور    ، المالقي - 

  . م١٩٨١،شق، طبعة دار القلم، دمشقمجمع اللغة العربية بدم. الخراط
عبـد  : ت. ، شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصـد       محمد بن عبد االله بن مالك الطائي        ابن مالك،  - 

  . م٢٠٠١، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط . ، وطارق فتحياالقادر عط
 أحمـد   ملمـنع عبـد ا  : ت. ، شرح الكافية الـشافية     محمد بن عبد االله بن مالك الطائي        ابن مالك،  - 

  .  م١٩٨١دار المأمون للتراث، . يهريد
  . ، د ت١دار عباد الرحمن، المدينة المنورة، ط .  محمود سليمان ياقوت، أصول النحو العربي- 
 فخـر الـدين قبـاوة،    : ت.الجني الداني في حروف المعاني  ،   الحسن بن قاسم المرادي    المرادي، - 

  . م١٩٩٢وت، محمد نديم، طبعة دار الكتب العلمية، بير
 مكتبـة الإيمـان  ،  محمد عبدالنبي عبيـد    : ت .، شرح التسهيل   الحسن بن قاسم المرادي    المرادي، - 

  . م٢٠٠٦، ١ط ، المنصورة
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 - عبـد  : رادي، الحسن بن قاسم المرادي، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالـك، ت          الم
      .م٢٠٠١، ١ الرحمن سليمان، دار الفكر العربي، ط

 دار إحياء التـراث العربـي،     ، فؤاد عبد الباقي   : ت .مسلم النيسابورى، صحيح    مسلم بن الحجاج،   - 
  . لبنان، د ت- بيروت

  .٢٠٠٣دار أسامة للنشر، عمان، ). العصر المملوكي(مفيد الزيدي، موسوعة التاريخ الاسلامي  - 
 -     للنـشر  الرسـالة حاتم صالح الضامن، مؤسسة     : شكل إعراب القرآن، ت   مكي بن أبي طالب، م  ،

    .م١٩٨٣، ٢بيروت، ط 
، ١ط عبد الحميـد حمـدان،   : ، التوقيف على مهمات التعاريف، ت     ، محمد عبد الرؤوف   المناوي - 
  .م١٩٩٠عالم الكتب،: لقاهرةا
  . م٢٠٠٣، ٣ لبنان، ط - نظور، جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروتابن مِ - 
  .م١٩٥٥ ،ة المحمديةنّ محمد محيى الدين، مطبعة الس:تع الأمثال، مجم، النيسابوري الميداني، - 
فوزي عطوي، الـشركة    :  ت ، ديوان النابغة الذُبياني   ،الذبيانيبن ضباب    زياد بن معاوية     ، النابغة - 

  .م١٩٦٩اللبنانية للكتاب، بيروت، لبنان،
 القواعـد بـشرح     تمهيـد : ف، شرح التسهيل، المسمى   محب الدين محمد بن يوسِ    ناظر الجيش،    - 

 .م٢٠٠٧، ١علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر، ط : تسهيل الفوائد، ت
باسـل عيـون    : ت. ، شرح ألفية ابن مالـك     بو عبد االله محمد بن عبد االله بن مالك        أ  ابن الناظم،  - 

  .م٢٠٠٠، ١ طالسود، دار الكتب العلمية، بيروت، 
عدة الـسالك إلـى   : ومعه. ي، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكالأنصارجمال الدين  ابن هشام،   - 

  . م٢٠٠٣، ٣المكتبة العصرية، بيروت، ط . دمحي الدين عبد الحمي: ت. تحقيق أوضح المسالك
عبـاس مـصطفى    : ت. تخليص الشواهد وتلخيص الفوائـد    الأنصاري،  جمال الدين   ،  بن هشام ا - 

  .م١٩٨٦، دار الكتاب العربي، بيروت، الصالحي
                    ومعه كتاب سـبيل الهـدى،      : الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى     جمال الدين    ابن هشام،    - 

  . م٢٠٠١، ٢ طالمكتبة العصرية، بيروت، . دمحي الدين عبد الحمي: ت
 ، المكتبة العـصرية ،الدين عبد الحميدمحي : ت. الأنصاري، مغني اللبيب  جمال الدين    ابن هشام،    - 

  . م٢٠٠٣.  ط،تبيرو
دار الكتـب   . إميل بديع يعقـوب   : ت.  شرح المفصل   أبو البقاء علي بن أبي السرايا،       ابن يعيش،  - 

   .م٢٠٠١، ١العلمية، بيروت، ط 
 

  


